شارل لالو» وإِن کان ینتمی فی تفکیره وأسلوب بحثه 
إلى المدرسة الاجتماعية» ويعتقد مع أنصار هذه 
المدرسة أن الاستطيقا قد دخلت فعلا فى طورها 
الوکىء ر أت کس اا راو ا لات 
التى لا تزال قائمة داخل هذا العلم » وهو لا يرقض فكرة 
المعيار أو المثل الأعلى» بل يحاول التوفيق بينها وبين 
قكرة الواقع كما هو قيدعو إلى إنشاء استطيقا تكاملية 
تؤلف بين مقتضيات التفكير الفلسفى ومنهج البحث 
الوضعى فى علم النفس وعلم الاجتماع . 

والفائدة الكبرى التى يقدمها لنا هذا الكتاب هى دفع 
القارئ إلى التفكير المتواصل وجعله يشعر بالجوانب 
التى لا تزال غامضة فى هذا العلم الناشئ . 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العمربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى تقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


و 


يز التفكير الفلسفى بين نوعين من العلوم : العلوم الوضعية الق 
تدرس الظواهر الطبيعية لتفسيرها بإرجاعما إلى الشروط التى تينما » 
والعاوم المعيار بة التى تدرس الم کات واللير والجال . ونعتمد العام 
الوضعية على الهج التجر يى »فى حين تستيخدم العاوم العيار بة النظر 
لاوا در رل اکا روه رادا 
تقدرية أو قيمية . تلك هى النظرة التقليدية التى بر بين ماهو كان 
و بين مامحب أن کون . 
وقي العلوم المعيار ية إلى ثلاثة علوم : المنطق وموضوعه الح » 
الأخلاق وموضوعما انلير » والاستطيقا وموضوعما الجال . و يطلق 
أحيا عل هذا الل الار « عل ال غ ان هده اة 
ات اليوم مضلة إذ أن موضوع الاسعطيةا اعد مقصو ر 
E‏ 


وقد مرت الاستطيقا خلال تطورها منذ عصر اليونان حتى ومنا 


(ت) 
هذا بثلاث مراحل : المرحلة الدجاطيقية أو اليقينية المطلقة » ثم امرحلة 
اد واا اارحلة الوضعية . وعلى هذا تخرح الاستطيقا من دائرة 
العلوم المعيار ية لتض إلى جموعة الملوم الوضعية . 
ذلك هو el‏ الاجتاعية الفرنسية القى أنشأها 
أوجست كونت » وما يقال عن الاستطيقا يقال أيضاً عن الأخلاق 
والنطاق ن ا لى فعا ب فی م هة الا ال هة 
ولا بزال هناك مغكرون يشكون فى إمكان إخضاع جميع موضوعات 
الاستطيا لمج التحر بى و يذهبون إلى أن وجهة النظر المميار يةلاتزال 
جدرة بالاعتبار . ۰ 
ومؤلف هذا الکتاب » شارل لالو » و إن کان ینتس فى تفكيره 
وأساوب محثه إلى المدرسة الأجاعية » و يعتقد مم أنصار هذه المدرسة 
أن الاستطيقا قد دخات فعلا فى طورها الوضمى » غير أنه حس إا 
ن 
فكرة المعيار أو المئل الأعلى بل بحاول‌التوفيق بينما و بين فكرة الواقع 
کا هو فيدعو إلى إنشاء استطيقا سكاملية تؤلف بين مقتضيات التنكر 


الفلسقى وم ج البحث الوضى فى عل 'النفس وعل الاجتاع .. 


واضحاً بالمشكلات التى لازال قابمة داخل هذا الل وهو لا يرفض 


1 


)=( 

والفاندة الكبرى التى بقدمما لنا هذا الكتاب ھی دفع القاریئ 
إلى التفكير التواصل وجعله شمر بالجرانب التى لا تزال غامضة فى 
هذا الم الناشىء . والكتاب على صغر ححمه لخر بالتأملات الفاسفية 
والحقانق التار خية والمعاومات الفنية » وتتطلب قراءته لک 
حدية ثقافة واسمة فى الفنون الميلة وخاصة . التصو ر والموسيقى . 
لص الولف فى هذا الکتاب © خبرته الواسعة التى ترجع إلى حوالى 
صف فرن ولا أظن أن دعامة مأدژه وغزارة معلوماته ومی مجه 
فد أخلت بوصوح الفكرة والأسلوب ۰ وسیحد القارىء الثةف تة 
کبرینیمطالمة صفحاته »كا أ نه سيشمر بالخاجة إلىطلب الز يد بالرجوع 
إلىأمبات الكتبن‌هذا الل الطر يف » وقد حرص الؤلف على ذ كرها 
فی ثبت ااراجم . 

وقد قام الأستاذ مصطنى ماهر بترجة ت الكتاب: أحسن قيام » 


فو فضا عن إتقانه الاغين الفرنسية والعر بب بيه مزود بروة غر رة ف ف 
أصول الفنون الجيلة وتار خا . وقد قاباته مصطاحات كثيرة تكن 


)۱( ظهرت أأطعة الرابع_ة » مزندة ومنقحة ؛ ف عام \AoY‏ . 
وقد" نشرت الطبعة الأولى عام ۱۹۲٩‏ . 


)s( 
زظيراتما باللغة العر بية حددة بعد » فوفى إلى تحديدها مع مراعاة‎ 
. الفوارق اللطيفة القى أراد المؤلف إبرازها بين المعانى المعقار بة‎ 
و سد هذا الكتاب فراغا فالمكتبة العر بية» ولا شك أنه یسام‎ 
فی نشر الوعی الفنی لدی المتذوقین وتبارر بمض نواحی هذا الوعی‎ 
¶١ لدى الفنانين ما سيؤدى إلى رق الإنتاج الفنى فى البلاد العر بية‎ 


ر سھں صرار 
القاھرۃ فی ٩‏ مایو سنة ٠١۹١۸‏ تاد عل النفس جباءمة القاهية 


البابالاوّل 
مونو عا راا و 


١‏ - مشکلات‌الم ا وکین أسیء وضعہا - تضارب المدارس‌ف‌نظریاتما 
E‏ س 


كثيراً ما يقال إن موضوع عل الجال صورة من الصور الريسية 
امثل الأعلى الإنسانى وهى : الجال . وهذا القول يكون يجا مقبولاً 
إذاكان التسود بكلة الثل الأعلى هو اللاراقم أو صنة الليال والإيهام 
التى تشترك فبا الأًلماب مع الأعال الفنية ؛ولكن إذا فهمنا من القول 
السابق أن المثل الأعلى هو تعديل أو تحوير لاواقع بقصد تحسين هذا 
الواقع لكان من تتيحة فمنا هذا استبعاد للواقعية لصلحة المثاليةء والراقعية 
)١(‏ كلة « الال » مستعملة هنا فى معنى عام بشمل كل موضوعات هذا 
لمل عا فى ذلك القبح على سبل الال . وقد يكون ذلك إ كراها لدكامةعى 
حمل أ كثر من معناها ولذدا سنبدل لفظة ر« الاستطقا » ب « علم إلجال » . 
۰ ( امرجم ) 


كانعرف »نمثل صورة واتجاهاً من صورالفن واتجاهاته»فبى فيم للجميل 
له مایبرره . إذن فعلى عل ا جال أن يقبل وجو دكل المدارس وأن يما 
دون أن يفرق بين الواقعية واأثاليةء بون الكلاسيكيةوالرومانسية» أو بين اجام 
البدائيين sئprimitif 1es‏ واناه التدهور بین les Eade‏ . 
الم ا لحت علو فوق المشاحنات:والتضاربات؛ و إن عل الاجتاع الحق» 
وإن عل التارخ المحق یعلوان على ال١‏ حزاب السياسية . إن العم الح 
مجتہد فی التأليف بين الاتجعاهات الختلفة عختارا ا کی ما قل 
أتت به من تناح إجابية فمالة » .متجاهلاً منها مأ كان صدوداً عقما عن 
اتجاهات الأخرينءلأن هذا الصدود إغا ب عن عدم فيم لاء الأخرين» 
بل قد ر أحيانا عن عدم فم المدرسة لارائما ذاما . 
وسنرى فما بعد أن هذا التأليف بحدث من تلقاء ذاته ا 
التتابعة من التطور الفنى . وعلى سبيل المثال : نرى أن تعارض المدرښة 
الواقعية والثالية ليس فى جوهره إلا تتابماً أو تناوباً محدث بين مرحلتين. 
عادیتين من مراحل تطور فن واحد . ۰ 


الاستطيقا الموضوعية والاستطيقا الذاتية : 


مازالت المناقشة محتدمة حتى اليوم حول ما إذاكان بحب أن 
٠‏ تتكون الاستطيقا عل الال _ عا موضوعياً أو عام ذاتياً . وبناء 
علی الفرض الأول تقول إن جما ل کان ما » أو جال ای عمل فی » إنما 
ينيع من صفات خاصة بهذا الكائن أو العمل . وهذه الصغات تصل من 
امارج إلى عقل التأمل بطر بقة قريبة من التأثير الضولى وهو ينطب فى 
شلبكية العين . فالتأمل ليس هو الذى مخلى هذه الصفات بل لو حدث 
ل و ی ی ی ا وا عدا فو ان 
الجال المطلى عند أفلاطونء وا جال عنده مثله مثل انير والكال اللزين 
E‏ -يوجد قبل أن نوجد نحن وو وخارجاً نا يوجد فی 
لملم فرق انى » عا الل . و بتكن أن نوضح الأمر جثال مانوس 
خنقول إن التيمة الاستطيقية يوان ماتمتمد على مكانه الساعى أوالمنحط 
فی سل الكائنا ت كأ يرتيه عاماء الطبيعة. فإذا حينا وجهات النظر الأخرى 
جانباً فإن ا لجال الإنسانی یمن الجال المحیوانی» وال جال المیوانی ای 
عن ال جال النباتى أو الجادى إن جاز لنا هذا التعبير . 


E —‏ س 


. وعلى العكس من ذلك يتكر عل امال الذاتى حق وجود هذا 
الجال المارجى الذى لا يتمد فى شىء على طبيعتنا المضوية والمفكرة . 
إن الجال الوحيد الذى كن لنا أن نتحدث عنه لا يوجد إلا « فينا 
وبنا ومن أجلنا » . إن جال أو قبح الأشياء والأشخاص لا يرجم إل 
طريقة وضعها خارجاً عنا » بل يرجم إلى الطريقة التى نتصورها بها ف 
کرنا . فہی لیست تبیحة ولیست جیلة فی ذانہا › بل ھی ماھی > 
وكل صفة هى خارجة عن جوهرنا فنحن الذين نضفبما علا . 

ومثال ذلك أن غروب الشمس يثير فى تفس الرينى فكرة على 
انت فلل من اال هن فكة :الا لا وير قى هن عل 
الطبيعة فكرة التحليل الطيقى » وهذا شىء ليس من ال جال أو القبح فى 
شیء» بل هو شیء ان نقا. أن یکون یا أوغیر حیح؟ إن غروب 
الشمس ليس جيلا إلا لمن نظر إليه بعينى فنان» وقد امخذت نفسه وضع 
التأمل . واتباء ممذا الرأى لن يزيد علم اال عن أن کون :اا 
من أبواب عل النقس . 

هذا هو انجاه كثير من الحدثين » انجاه تدم 


5 
انط اہ . وکان کانط یری أن حال الثىء لاعلاقة له 


رمد ( نقذ » 


)۱( إشارة إلى تاب كانط ر نقد الح « ( امرجم ( 


رطبيعة هذا الشىء » و إا هو نتيحة « لعب حر للخيال والفېم» حدث 
لدى المشاهد وهو أمام الثىء أبّا كانت طبيعة هذا الشىء خارجا عنه . 

ومازال التعارضش بين الشف امن والموضوع انکر فيه یکو ن 
شبه مشكلة راجيا الباحثون حتى الآن . والواقم أن المسألة المحقيقية 
لست البحث فى فصل هذين اغانبين بل فى تعاونہما . فکاأنه 
لايوجد إبصار بدون شبكية ولا أشعة ضوئية - إا فى حالة الماوسة 
أى فى حالة اطا __كذلت الفنان لا يعحب ( بطر ية ذاتية ) إلا عا 
ا . وإن جال الأنغام المقسقة 
علينا حن وعلى اهنزازنا الشخصى» ولكتننا نكون تابعين ها حيث إنها 
هى التى تيز أنفسنا وأبداننا . وإن اأخص الذی لابراعی فى إجابه 
الشخصى طبيعة الأعال موضوع الإاب لا كن إلا أنثٺ 
یکون مجنوناً . 

إذن فالاستطيقا ع موضرعی وذاتی فی‌وقت واحد ودون انفصال . 
وهذا يعنى أن قرانين امال ليست خاصة بالواضيع الفكر فا 
ولا بالشخص الذى فر فا » بل هى عبارة عن عض علاقات بين . 
الجانبین › ھی عبارة عن صور لاتفاعلات المديدة الماد بين ما . 


e لعتمد‎ )118801141٥6 الانغام المتنافرة‎ zıãy consonance 


کک 

: “< المشكلة المقيقية : المجال الطبیعی والجال الق‎ ٣ 

إن المشكلة الوه ية لدينا هى البحثعا إذاكان الموضوع المباشر 
الأساسى للاستطيقا هو الجال فى الفن أم لجال فى الطبيعة . 

والتق أن اتماط بين هذين النوعين من الجال يمتبر أحد الأوهام 
الا كثر شيوعاً وضرراً . إننا نقدر قيمة أوحة من اللوحات بناء على 
ٹروتہا فى الألران أو توازن كتلما sهsوه"‏ » وفى نفس الوقت على ج 
حيا ونضارة المودیلات‌اللرالی استغدمن فى الرسے. ونی تقدیرنا ارواةما 
نضع فى مستوى واحد أسلوب ارواية أو تأليفما ووجود أو غياب 
أبطال كرام مستظرفين . و باختصار نقول : إن الجهور عامة بود أن 
جد فى عمل فى ما الأشخاص أنفسمم والأشياء ذاتما التى تستحوذ على 
إتجابه أو التى بها أيضاً فى الطبيعة عند ما يلاق ما يناظرها. إن الجيور 
لايعرف أو لا يود أن يكون لديه نوعان من الإجاب بطبقتين من القع 
لاوجد بینہما مقیاس مشترك . 

وهذا الاعتقاد العاعی جد له مر يدن كثير بن من أحاب‌النظريات 


)۱( انظر : شارل لالو فی کتابه Introduction ã |’ Esthélique‏ ص ٤۹‏ 
الى ص۷١٠‏ . 


کا 


ومن الننانين . إن « اتباع الطبيمة » نصيحة يقدمما كل الأمة» و إن 
« العودة إلى الطبيعة » مى الجأ الأسمى الذى بلجا إليه كل الم احين 

والذى بدعيه كثير من « الشباب » . وإن الإنسان ليدهش عند ما 
جد هذا المبدأ ذاته عند المدارس التى تقف بعضما من البعض موقف 
المعارضة » نحده عند رالو 8011e‏ »› عند هوجو ۲1080 » وعند زولا 
Zola‏ «و@ لفون تتعارض أوصافمم لاطبيعة الإنسانية أو الكونية 
أوضح التمارض . فيل هناك إذن أ كثر من طبيعة واحدة ؟ الواقع أنه 
وجد فی التارخ « طبيعات » بقدر ما قد وحد من المدارس الفنية . 
A EE GE U,‏ 

من خلال ف من افترن عدا رن ةد ر جت إل نة الاعال الى 
التبا چ شکلبا تکنیك ما ما11 اها . « فالطبيعة الفنية أمامنا 
کا یقول هنری دلکروا H. Delacroix‏ شبه عا دمن‌الأعال 

ا ا و ا کا رو کن رات 

وکا انت فة أو غدعة اة ی آطر الکاسی کین الإغر بق 


والرومان والفرنسيين . وعلى النقيض م ن ذلك قال الروما نسيول 


ړژ س 


9 الو اقعيون عن الطبيعة ا جل التى تتمإ ل ف المحدائق المنسقة على الطريقة 

ال نها قبيحة . والمحقيقة الى نود أن نقررها ھی ان a‏ ت جال 
غر دی موضوع استطیقی)ً anesthétique‏ 2 وجد فى الطبيعة 
الوحشة انط و¢a Jl‏ |تطgı‏ ذب pseudo - esthétiqıe‏ 
للطبيعة المَوذحية الجااة أو تار 0 ٤‏ هناك أخراً الجال الاستطيتی 
س و بذاته وهو ال جال ئى الفن . و عكن أن تقول إن نظام « إلجاً كاد » 
الم بواجه النوع الأول من ال جال عند ما بكرن واقَعًا ٥اوااو6٣‏ 
على طر ية زولا 2014 » و يواجه الجال عند ما يكون 
مثالياً ز161 تا ا وبوالر . كن القول ن مدرسة 


() حب التفریق بین ماهو استطق آی جل اهاوه وبين مادو 
لا استطبقی أى inesthêlique zd‏ م ماهو غب ذی موضوع استطقیاء آی 
ماکان ارا عن لدان الاستطق arcıthétique‏ ی عاد تعوزه المفة 
الاستطقية . ومشل ذلك قولا : أخلاق ”ر طب ادم ولا أخلاق 
آی شریر اھامم ہا نے ما کان غیر نی موضوع أخلاقاً أو ما کان 
خاڕجاً عن اليدان الأخلاق اء آى غريب عن الق الأخلاقة . 
وهكذ| اا منطق مںواوها ولا منطقی f illogique‏ کے ما کان غر دی مو ضوع 


Le Vocabulaire philosophique de Lalande : انظر‎ . alogique منطما‎ 


EE ۹٩۹ کے‎ 

« الفن لافر » التى تضم لکونت دلیل وفلو پیر وجنکور 
Leconte de Lisle, Flauberl, Foncourt‏ وأتباعيم 
ھی التی وعت بوضؤح الجال الاستطیتی الآ Kant طbiî aul‏ 

وأ کده هحل ۱ءچه!۲1 وکثیرون من اساب النظر يات . 
أما ف المدر سةالألمانية ل « الل العام لفن « فإن د~وlر Dessoir‏ 
وأوتيتس 2االا خاصة يقولون اليوم رأى غالف لارأى السابق كل 
الج_الفة مهم روز الفن له أهداف عديدة فى المحضارة ؛ له على 
سبيل المثال وظائف دينية وقومية وننحية وعاطفية . وما ا لجال فی نرم 
إلا وسيلة من الوساأل التى بتخدمما الفن ليقوم بوظائفه هذه الحارجة 
عن الميدان الاستطيق » ولن يصح الال الغابة الرحيدة إلا فى حالة 
المبارة الادائية €6اvirluosi‏ الى زد عن کونہا احتضاراً يالنسبة 
للقن ۰ ذلك أنه ڪت ست رأی هله المدرسة لایلتق القن والاستطبقا 
إلا نى العصور الكلاسيكية » فالفن القوطی عا امع مثلا كانت 
له أحداف كثيرة خلاف ال جال » فمو لذلك ليس متا اسعطيقياً : وجدر 
باكر أن الاستطيقا القديمة لم تكن إلا سيكولوجية للمقلية 
الكلاسيكية مغروض” علا أن تتجاهل المقليات الأخرى . أما فما 


سے ۰١‏ س 


مخقص بالطبيعة » فإنما لامختلف عن الفن إلا ف أنہا أقل سرعة منه فى 
استخلاص ام الاستطيقية التى تحو ما هى بين الكثر من القے 
الأخرى ؛ فى حين أنالوسائلالفنية (العكنيكات) sء‏ ا۸ طءء) وم1 
مع ترز لنا بطر بقة مباشرة هذه القع الاستطيقية . 
إن هذا « الد العام لفن » هو فى الواقع عإعام لاا نسانية » تدخل 
فيه الاستطيقا کجزء تاب أو عرَّضى » وعلى هذا فإن المدرسة التعبير ية 
expression isme‏ العاصرة على حقفی القول يانه لس لعمل فما 
قيمة إلا بقدر ما يعبر بشدة عن إحدى الشغصيات أو الحضارات › 
بغْض النظر عم که تاا او قبیحا» لا بقدر ما محویه سن 
جال شکلی . ` 
هذا الفېم ا الطبيعية لتين وجو ولا 10ا6 Taine,‏ 
بإبحساسه الممتاز بتعقيدات الياة الاموسة» وسنعود مرة ثانية إلى طبيعية 
تين وجو يو الق تفسر وتقم الأعال الفنية على أساس ظروفبا الحارجة 
عن ايدان الاستطيتى . والجديد قى هذا الانجاه هو أنه يلتق فی خضم 
الإبماموعن عمد ما قد اجتہد الآخرون فى إظبارهوتوضيحه ءونمنى مذا: 
العوامل الاستطيقية والدوامل المارجة عن الميدان الاستطيتى للحال . 


إن الناس كليم يدرفون أن لقص ما وظائ ف أخرىتتجاوز حدودا )جال » 
لاہد مثلاً أن يكون دافا صالحا لاسکنی . والامر کله تلخص 
فى معرفة مانكبه أو ماتخسره إذا خلطنا عدا وظائف الفن 
الحتلفة مضا فى مض أو إذا ممزناها ووضحناها . إننا بلا شك نفضل 
التحايل . و إن ايز الى الذى لا بد منه هو الميبز بين الفن والطبيعة 
لا بين الفن والاستطيةا . . 

القول التقليدى باجا كاة فى الفن : 

هذا الاختلاف » الذ ى كثيراً ما فيه التحاهل › بتحقق مقائى 
ثلاث ريسية : 

أرلاها : أن هناك فنوتاً بأ كلما عبارة عن إنشاءات صناعية 
محتة فىأ غلمماتقدم ها الطبيعة العناصر لا التأليiات «combinaisons‏ 
AN ESSE‏ 

¢ حت فی الفنو représentatifs ةulaأkll Jj)‏ ا الطبيعية 
e naturalistes‏ هدفما اه ت أنواع فنية تنحارز ا 


عن الجال الطبيمى : مثل ذلات الفن الزخرفى لاؤسلب #غكذاراء 


e کے‎ 


أو « الجرد » والأراسك صور الأشخاص > فإن الجال الطبیمى 
للاأشخاص لا علاقة له با لجال الفتى لارحة . فصورة امرأة جيلة ليست 
بالضرورة صورة جميلة . وإن صورة امرأة قبيحة أو عادية بطبيعتم ا 
يكن جداً أن تتكون تحفة فنية رائعة . خذ مثلا ما ووحتقه فلاسكيث 
Velasquez‏ ورمیرانت Ren brad‏ وکثیرغیرها . إن عك 
« مال » حصان سباق أو حصان جر أو حك جال التہاب ما» هو من 
اختصاص عل الحيوان أو فن تر بية المواشى أو الطب » غير آننانی هذه 
الموضوعات ذاتما جد أن ذرق الفنان أو المتذوق ع FT‏ 
و يتصب على شیء آخر 

وأخيراً نرى أنه حتى عند ما ياتتى ال جالان : جال الطبيعة وججال 
القن ءفإن هذا الالتقاء لا يكونإلاتصادفاً عرضياً أو حادا تار يا عابرا 
لایدخل فی کے طبيعة الفن وا لجال فى شىء . من ناحية ليس #ة 
ماعتع كاتا اقسا أو « ابتذالًا eاوناهذہاا)‏ » مشل زولا من أن 
صف شخصا أو منظراً أو موتفاً معنويًا يكون موضع جاب الناس 
فى المياة الراقعية . ومن ناحية أخرى مكننا أن نقو ل كقاعدة عامة إن 
امدارس الكادسيكية لكل الفنون من كل الأزمنة تنشد تطابق هذبن 


مالین › ان مدار س«قبلالکلاسيكية préclassicisme‏ « 
ومدارس « بعد الكلاسيكية post -classicismce‏ « تتحنب حقیق 
هذا التطابی . وهکذا نری سوفوکل Virgİle Jı Sophocle‏ 
وکوری C٥۲٣ ٤111٥‏ وراسین R۵ ci8‏ وفیدیاس ھا لاط وفشی 
Vin‏ ررقایل 11261 Rap‏ تختارون صفوۃ أبطا م أشخاصاً عمكن 
أن يكو نوا جدير ين بالإتحاب فى الياة الراقعية إذا حدث أن قابلنام . 
وعلى النقيض من دلت ل أنأرلئك الذن سبھوا هؤلاء المنانين أوأتوا 
بمدھمثل رواد البلياد La PléiAde‏ واارومانسیین والواقعیین فی میدان 
الأدب والبداتیین والانطباعیین کعاوزه‌هoاوو‏ ۲م11 فی میدان 
التصوير 111۲١‏ عم » هؤلاء جيما تحاشوا القاذج الحبلة وقالوا إا 
اق عدية الم والقيمة . إن الكال الطبيمى الذى هو موضوع 
من موضوعات الل »رالكال الاستطيقى الذى هومن شأن الوسيلة الفنية 
technique‏ » هذان الكلان عكن أن بتطابقا ولكن لاعکن ا 
ك li‏ شيا واحدا . 


3 


سس 


«إن ال جال الطبییی کا قو ل کانط ‏ شیء جیلء أماا لجال الفنی 


خو عثیل هيل لئیء ما  »‏ لشیء ما لیس مفروضا فيه بالضرورة 


أن يكون مياد مالا انحر كائتاً فىالطبيعة . و إن كان هالت ٥1ص‏ ه1 
قد أعلن أن الفن يضم مرآة أمام الطبيعة فقد رد عليه ويل ل۷11 
بتول طر يف > قال :: إن ذلك ليحعل الناس تعتقد أنه جنون ! « إن 
الطبیة - کا بقول آوچین دلکكروا - قاموس » وليست كتابا . إنا 
RAE EEN E‏ 
ا 
إل 'أى سند تلف الفن عن اقيق » » وقد أَوْصَحَت ذاك من قبل 
المناظر اللصورة على اا الداع البصړ“٦ les panoramas‏ 
Jll en .« trompe-lceil »‏ أضبحت لا ری إلائی الأسراق 
SE NN‏ 
süperréalisme‏ eا‏ ف السيما . إن الفن 2 ا اشا ية 
ننا اراك » والطبيعة دون أساوب تخرج عن ا لجال الاستطيقى . 

۰ وبتاء على ماتقدم مكنا _ أو إذا اتبعنا رأى 2 الدارش 
والأتجاهات الفنية - علينا أن ننشىء جمالافنياً من قبح طبيى . وهكذا 
استطاع رو زانکرانتس Rsk ۲۹٣2‏ وھومن أتباع هخل أن 
: یکتب ما عن «استطيقا البح « \3>y, Esthetique du Laid‏ 


س نإ س 


لا ينع بتاتا. من الحم .أحياتا بين !لنوعين من ال جال : الفنى والطبيعى 
على الطر يقة السكلاسيكية أو الا كادعية » فكا يقول تين على وجه 
التقريب : « إن القبح جيل لاشك فى هذاء ولكن اميل أ كثر 
جالا» أا ا دون استثناء اج بين الجالين فہو مک على نفسه . 
بتحاهل أعمال فنية متازة لاشك فى روعتهاا» بل ےک على نفسه 
اهل دار ا کا ف کل افون , 

٠ .‏ يقول البعض : « إبل الجال هو ما يسر » » ولنضف إلى ذلك : 
« هو ما یسر وجداتاً فناتاً » . ویقال أبضاً : « لیسف‌الفن شیء م یکن 
مان قبل فى الطبيعة ٤»‏ ولنضفت إلىذلك _ علىطر يقه ليبنتس «1z‏ ط1م] 
« إلا الفن نفسه » . 

٣۳هل‏ الاستطيقا فلسغة للغن أم للنقد أم تاريخ الفن : 
إن الاستطيقا لاغذ من الجال الطبيمى موضوعاً ها إلا بقدر 
ايكون هذا الجال معا خلال فن من الفنون وغلى أساس الحكأت . 
ذاتما »كا ركان الال وسيلة فنية ملازمة لطبيعة الأشياء . إن الوضوع 
الح اباش للاستطيقا هر الق الفنية الإبحابية أو السلبية » أى الوسائل . 
الفتية الجيلة: أو القبيحة . 


إن الفن بالمعنى الواسم للكامة هو حو ير لواد الطبيعة براسطة 
الإنسان » ه وکا قال بيكون 8٥0١‏ « الإنسانمضافاً إلى الطبيعة » . 
وهذا العنىيشملإذن الفنون الميكا نيكية والصناعية» أى الفنون التطبيقية 
مثل فن الميندس وفن الطبيب . هذه الفنون التى انصلت أثناء انتقال 
الحرف و بطر يقة غير عسوسة بالفنون الجيلة الأساسية : الأدبوالفنون 
التشكيلية وااوسيقى وم ركباتما . 

والثىء المشترك بين هذه الصور الختلفة من الفن هو فكرة 
الصناعة أو الإنتاح . أليس إذن هذا العنى هو معنى كات #زوئهم 
( شعر) و technique‏ ) ونا فة وة ) عبد الغر دى 
ثم كان الذشاط الإنتاجى من الر ية الطردة محيث ابتعد عن الناحية 
اليكانيكية مقترباً من الفنون الجيلة التى تكن الموضوع اقيق 
للاستطيقا » ويتضمن هذا النشاط إذن علية خلتق خيالى وترفاً ولب 
وخداعا مقصوداً : خداعا جردا عن الفرض حتى نى التمتع الهو 
ورمزية لاشعورية أو مستترت ثم مثلاً أعلى إلمامياً محرر دوافع حياتنا 
الوجدانية والشهو ية والانفعالية والعاطغية الجاعة . 


هذا هو الوضوع الأساسى للاستطيقا كا سنوتحه بدقة يا فشيتاً: 


ل 


وقد اضطلم بالدراسة الوضمية هذا اللا الميالى النقد الأدبىوالنقد الفنى. 
من ناحية نم تاربخ الفنون الحختلفة من ناحية أخرى . وكا أن عل المنطق 
هو تفكير فانى فى القوانين انلاصة بأى حقيقة من الحقائق وف العلوم. 
الى ری ال دة اغا وان ع الأخلاق هو تفكير فلسنى فى. 
سیکولوچية النشاط الفردى والاجماعى وف الم اللاص بمادات الناس » 
eS GS OAS E EEN‏ 
فلسفياً ف‌الفن وف النقد الفنى وئی تار خ الفن » هذه الأشياء الى مدت 
ها السبيل من قبل . 


TODS 


{) 


مناهج الاستطقا 


ا مسائل هي دة : 


لا وجد نچ لوضع منہج للاستطيق منج ا 
هل یکن ااا بل هل ینبغی ا 
ےا منهج ؟ 
الصوفية ة الاستطقية : e mysticisme csthétiqhe‏ 
يفضل الصوفيون على اتر ار لا ورون آنا 
وحدہ لا یکنی لفہم الجيل حق فہمه و إا حب آن نضع أنفسنا خارج 
النكاء ( أو على حد تعبیرم : فوق الذنكاء ) فى حالة الاتجذاب 
"ext‏ التى هى تكسف غير عقلى للحقائق فوق المسية . ولايصل 
إلى هذه الال حسب رای افلوماین ۴1٥٤1۸‏ إلا « الموسیتی والعاشی 
. والفيلسوف » ؛ « إن القن عبادة »كا بقول رسکن Ruskin‏ . 
ويبدل البرجسونيون المعاصرون الاتحذاب اک intuition‏ 
ولكنهم يصاون إلى نفس النتيجة السابقة : أن تشرح ابجال وتفسره 


ا e‏ £ کہ 
هو أن تحياه »هو أن تنفعل به فى أعماق نفك » أما تحليله فيو إذابة 
وقتل ”ل4 . 

والحدس وكذلك الانجذاب يتجاوزان ويودان أنيتجاوزا حدود 
« الحتى والباطل » اللير والشر » الميل والقبيح » كا يتصورها العامة 
والملفتاء E‏ اا كتا یتحاوز E‏ 
أن تان من القاب لان السقل > و إن عل ا لجال 0 کیا 


I' impressionnisn? e : لطاع‎ 


قول اناتول فرانس : « إن فى الاستطيقا _أى هناك فى السحب. 
بعیداً ع ن الواقع - يكون ادال أ كر وأحسن منه فى أىموضوع آخرء 
وعليك هنا أن تكون حذراً » . وليس من شك ف أن هذا الرأى مثل 
لزعة. نصف تشككية un demi -septicisme |iطbauiا J‏ 
« هل بنبنى ألا يكون هناك استطيقا ولا نقد ؟ لست أقولى'هذا» وإغا 
بجحب أن عرف أننا بإزاء فن » ونه حب أن نضع فيه العاطفة وا لن 
وها شيٿان لن کون بدونہما فن. إن سح ر كليو بطرة ورقة سان فرانسوا 
الأسزى Saint François d’ Assise‏ وش ر را شن لا عن 


کے 


تحويلما إلى قوانين » وإ ن كانت هذه الأشياء لتدخلفى نطاق عل من 
الملوم فإنه سيكون علماً ختلطاً بالفن » عام إلمامياً قلقاً يعوزه الكال 
على الدوام » . 

فالاستطيقا إذن من شأن الفن لامن شأن الل . وقد قدم لنا 
أ ناتول فرانس وچوJ‏ ةر A. France « J. Lemaire‏ 
افج ا هذا الفن » إلا أن مذهبما يتصفان بالسلبية . لكن 
برجسون قول : ليست المياة أقل سرا وخناء من‌الفن» وحن فىميدان 
SEER‏ تفم عملية المغم ان ان شرح ال لوان 
نکتنی بأن نمض وحسب ؟ فلنتمتع إذن بانطباعاتنا الشخصية : فإن 
هذا حسن » وإن حاولنا أن نتعدى المتع إلى الفيم : فمذا أحسن . 

ومن جهة أخرىنلاحظ أتنا ثثبتالركة عندما نسير» وثيت الم 
عندما نعرف » وكذلك فنحن ثبت الاستطيقا العلمية عندما نقسر 
الأحكام التقييمية للفن وشروطما التكنيكية . 


` ۲۳١ — 


:" الاستطيقا الجر سة‎ ٣ 


اا اء عل هي أن كن دواع الل درا قا 
déductive‏ او دراسة استقرانيه 1۷ا1 1nd‏ فإن ذلك سیکون 
سوء وضع لامشكلة » ذلك أننا فى أيامنا هذه لايفصل الع بين جين 
کر الحال فى الفلنة المدرسية € 1اsواهءء‏ . إن فو اليو ٣‏ 
يضممما متساندين فى الاستدلال التحر يى » وعلينا أن نختبر الآن الدور 
الذى يلعبه التجر يب فى الاستطيقا . 
قدم عا الطبيعة المعروف فر ٣۴ء۴‏ مناهحه التحر يبية 
الإحصالية العروفة « السيكوفيزبقية » لياس الشدة الذاتية والنوعية 
ااافا وط بی فاس راا لان هة ارات ره وک 
هی وحدها » ولذلات کن قیاسا. 
وقد محث فارأيضا فى قياس غدة اللذة الاسعطيقية الباطنية 
)١(‏ انظر شارل لالو قى كتابه « الاستطعا التجربدة المعاصرة » 


۰ ١٥ - س۲۸‎ 


Ch. Lalo. L’ Esthétique experimentale Contemporaine 


الشخصية عن طريتق تجارب منظمة تنظما منہجياً على أساس أدياء 
تحدث هذه اللذة » وتكون فمذه الأشياء صفات وميزات استطيقية 
بمكن قياسها ماديًا . وقد مى هذا المج « الاستطيقا السفلية » 
esthétique d'en bas‏ أو « الاستطيقا التحر يبية » وذلك 
کرد فعل مضاد » لااستطيقا الىلوة « l' esthétiqüe d'en‏ 
٤اط‏ القدعة التى كانت ميتافىزيقية أو قياسية قبلية والتق كانت 
وع من « الميتا استطيا » . 
ولكى بمكن الوصول إلى قواني ن كلية بحب أولا الاهنام بتبسيط 
التحارب‌التى حيطا التعقيذ المعرو فف الموضوعاتالفنية بہالة منالإمام. 
وجب بعد ذلك أن نخضم هذه التحارب عددا فبيرا من الأفراد 
العاديين حتى نستبعد خصوصيات الأذراق الفردية الاستثنائية أو الشاذة 
التى تحول دون استيغلاص « العلاقات الضرورية النابعة من طبيعة 
الأشياء » . ويمكننا - على المكس - بإحصاء انتا ال جاعية » إقامة 
القوذج الوسط العادى لاذوق م المنحنيات البيانية الى تمل نغيراته . 
ولتأخذ هذا امال : لماذا تبدو لنا أبماد نافذة ما مستطيلة الشكل 
أ كثراستصا من أبعاد نافذة أخرى ؟ لنسط أولا التجربة . 


إا نق هذه النافذة بالقياس إلى نوافذ أخرى وبالقياس إلى الواجھة 
وإلى أقسام كل مصراع . وهذه الجموعة من الأشياء التى تبدو 
لول وهلة بسيطة هى فى الواقعم معقدة غاية التعقيد . وعلى ذللك فإتنا 
تى التحر بة _ أى بعد التسيط _ لن نشاهد إلا مستطيلات منعزلة 
ارت اا ف ن غات ار :وکت 
إل کل فرد تر ألا شلاات ن ااا وخ 
ون ستبعد من ذهته کل تطبیی على مكن فمذه اأستطيلات ( کان 
تكون بطاقات » أو إطارات صور مثلا ) » ذلك أن هذه الأفكار 
امتواردة المارجة عن الميدان الاستطيت تعقد أو تزيد فى تعقيد الأحكام 
التقييمية التى هى موضوع التحر به . 

ولأول وهلة يكن أن نظن أن الملاقات بين أبماد هذه 
الستطيلات أشياء لا دلالة ها . ولكن الأمر فى الواقع ليس كذلك»› 
خقد اتفقت الإحصاءات التكررة على وجود نوع من الاستحسان 
النسى لامر د » ومن‌الاستقباح الواضح لمر بع المطاول » وعلى وجود شىء 
من التحقير للمسعطيلات اأسرفة فى الطو ل كا لوحظ آنا ثرةالتفضيل 
نحظى بها العلاقة المسماة ب « القطاع الذهى » d'٣‏ «0ناعمء la‏ 


أو ب « ار 1 الذهى » (1e nombre dor‏ لیرناردو داقنشى ) 
وهى أجل النسب على الإطادق ‏ . 
وهذا التفضيل الراسخ بتی سره غر يبا حتى اليوم » وقد ظن 
أحد السابقين على نر أن بثبعه نظر ًا لا جر بيا على أساس اعتبارات 
ميتافيزيقية ورياضية . والواقم أنه فى المستطيل الذى يشل « القطاع 
الذعى » نلاحظ أن نسبة الضلع الصغير إلى الكبير هى نسبة الكبير 


)۱( هذه النسة هى الكسر اللاععلى . حث « ١‏ » عمثل. 
RC‏ دلت 6 
هى تقرببات أخرى تصاعدية ( قارن بين العلاقات الطة بين الأنغام 
المتسةة الو سق esاmus|ca les consonances‏ اأتى تو ضع بطر هة أخرى : 
EE‏ ج .. (kl‏ ت حريدة : ملاحظة 
الأعاء المستعملة والتى ضلا الجهور ( كلاحظة حجوم الكتب 
والبطاقات ... ا ) » وبناء أشكال ومحوير هيئما حسب إرادة الشخص 
اموضوع موضع التجريب » ثم الاجتيار التفضيلى بين الأشكال البسيطة 
التق توجد فی اختبارات الق الاستطقية الى تعد مقدماً ( حق عكن 
الج حكاً فلا عى دوقفرد من الأفراد أو على الذوق الشاثمآى الذى 
اعت اسن ذوق فى جموعة الأذراد الختبرن ) . 


وھ — 


إلى جموع الضلعين . وف عبارة أخرى نقول إن فى هذا الشكل المبط 
نلاحظ وحود المد الأقصى لlورحدذãة uni‏ ا مع المد الأقصى 
للتبان diversité‏ . ونلاحظ نفس العلاقة أيضا بين الات 
الثلاث الختلفة التى تمثل المعطيات الوحيدة لسكنا التقييبى . وعلى 
المكس عا سبق جد من بين الأشكال المستقية أن الر بع مث لكثراً 
من الوحدة بنا لا ثل أى نوع من التباين » وهذا يؤدى إلى الرتابة 
والتقل ؟ آما لمر بم المشوه أو المستطيلات الطويلة جد“ فإنما مث لكثيراً 
من التباين وقليا من الوحدة فى العلاقات اى ندرك بين أضلاعاء 
ویؤدی هذا إلى ضعف فى بناتما أو قلة فى انسجامما . 

وهكذا يكون الإدراك امهم اللوحدة مع التنوع 6أ6أإ۷۵ 
هو السبب الى لتفضيلاتنا اى تبدو فى الظاهر مستعصية الفهم . و إن 
الاستطيقا التحر يبية باستيخدامما المحقائق والوقام مق فی صلابة 
ما قد تنبأت به الاستطيقا الميتافزيقية عن طر يق مصادفة سعيدة 
ولكنها مصادفة حوطب ا كثير من صدف انلطأ وكثير من الفروض 
التعسفية أو عدمة القيمة أشاعتها خرافة الأعداد السيطة . وسنصادف 


تطبیقات أخری أ کٹر وضو سا هذا القانون. المثمر الحاص بالانسجام 
ا البناء القوى اناس بالشکل |klضıد la bonne forme‏ 
إن ع ولیداً کالاستطیتا نان ستعین يكل المناهج الوصعية » 
ولكن عد أن يضم لکل منا حدوده الفيقية . والمج التحر بى 
الذى نحن بصدده هو بثابة نوع من « الذرّبة الاستطيقية » الجردة 
atomisme esthétique‏ وید اک ا بعل المحياة الذى إذا ا اد 
دراسة عملية لغم مثلاً بدأ بالتحليل المنقصل لكل ذرَة من ذرات 
الا کسچين والأزوت فى أعضائنا . وقد أدى هذا التحليل المنفصل 
إلى ما نلاحظه فى الالة الراهنة لملومنا م أنه لا بمكن بسولة لمر 
الحياة أنيصل إلى دراسة واقعية واضحة لوظائف المعدة» لأن تلك‌الوظائف 
> لا توجد إلا للحهاز فی تجوعه . وبالرغم ما أسلفنا فإن هذه الكيمياء 
TT‏ وفائدتا الى تنىء بلا شك نتب خی و 4 
اختباراتہمسوی بعض OE‏ شش اا والبیضاو یات 


حرف (ذ) وتجموعات مركبة فما نقط كثيرة أو قليلة العدد وسطوح 
كبيرة أو صغيرة فما ألوان فاقعة أو باحتة متوازنة بعضما مع البعض 
وتؤدى إلى خلت أو تمكير إحساس الفرد بالتوازن عند ماما بملاقات 
معينة بين الكيات و معادلات خاصة بين‌الكيفيات . 
وكان الور هوجارت طاهعه1 يفضل على انحط التق 
وانلطوطالمنحنية الحطالموج )خط serpentine جرnتakl hk (J|‏ 
( خط الطلاوة (1a ligne de la grûce‏ ° . وقد استطاع 
الوسيقيون بعد تجر يب ممتاز حقتق أن يتوصاوا منذ العصورة القدعة إلى 
العلاقات الكثيرة أو القليلة البساطة للفترات كه1[ه۷٣ها1‏ المتناسقة 
أو التنافرة أوالنشاز » ولكن‌هذا الهج الذىاتبعوه غير صا اللكشف 
عن الأشكال الأخرى المموسة فى الأعال الفنية . ذلك أن كل فن 
)۱( فی کتابه » محلل ا لجال ( ‘Analyse de la Beauté‏ ) عام \Vor‏ 
وا مرجم من الا مجلزية إلى الفرنسةعام ۱۸٠٠‏ ) نسب دوجارت إلى هذه 
الأشكال المصطنمة قا ثاتة ومطلقة وما مؤنثة سملن آنا هى الشائمة 
( الموضة) . وهذا ما ملا نسبية إلى حد كير . إن هذه الأشكال هى 
فى الواقع ما عن الأجسام واللکورسہات المرسومة طى طرمقة اتو 


Watteau‏ والأسالىبالمماة روکای»› ووک ولوس الخامس‌عشراوشیندال 


rocaille, rococo, Louis X¥, Chippendale 
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هو بوليفونية une polyphonie‏ ى و الف بين عدد من 
« الأصوات » » حيث لايكون لاصوت أو الجزء الواحد منفرداً قيمة 
كبيرة وإنما تعكون قيمته بالنسبة للعلاقات الانسجامية مع الأصوات 
الاخ ای : 

وبناء على هذا يكن القول بأن تر قد درس فقط بناء جرء 
واحد منفصل من « الأجزاء » المكونة للفن واعتقد آنثذ أن عليه أن . 
ممل إهالا منهحيًا متعمدا الأجراء الأخرى والبناءالأعلى لكو نتراپنتو 
contrepoint‏ الذی تہدف هذه الأجزاء الداخلة فيه إلى إبداع 
جاله . ومن القاذج التى توضح هذا القول : الپوليغونية الموسيقية التى 
و إن ۸ تكن الوذ الوسيد فإنها تعب أوضحالناذج . إن فى إمكاتنا أن 
نقول إ نكل عمل فنى هو لعبة تأليفات ذات إوليفونية أو ه وکونتر اپنتو 
من بناءات عقلية وتكنيكية ينتج عنها فى الناية بتاء البناءات 
أو البتاء الأعلى sup ra-structure‏ الذى هو الكل فى العمل الفنى 
وات کان ذا العا اف موستتيا أو فشكل اواد : 


)١(‏ اللوحة الفنية بوليفونة من عدة « أصوات » لاتتوافق مع 
الطبيمة بقدر توافقما معأساوب مامصطلح عليه : هذه «الأصوات » س 


وقد أوحت ألعاب القاثل والمستقمات والمنحنيات إلى قدماء 
الإغر يى و إلى الفنانين القوطيين واليابان بإحساساتتكنيكيةوطرائق. 
فنية تخقلف عند بعضهم عنما عند البعض الآخر أ كثر الاختلاف 
أو المناصر نمی ہا السطحوامتدادالاظور والألوانالحليةوالصبغةالعامة. 
والأغاط الطبسعية والثالة . . . ا2 . وإن بيت شعر مل ه وكوتراپنتو 
شبه موسقى مركب من أربعة أو حمسة أجزاء رئيسية : إقاعات ». 
رنسنات»› E‏ وة > معان حرفة » إحاءات شخصة . 
وتبعن إحدى التحارب البسطة كف أن صوتاً واحدا ناشزاً فقد البيت. 
الذمرى قمته ا فی بیت مثل : 
Poète, prends ton luth et me donne un baiser‏ 
لألفرید د موسیه یکی أن ندل هل ص ب ٥۰٥٨هل‏ وهو 
الت ركب الأصح اغوي حى تصبح البوليفونية نشازاً لاقمة له : ومع 
ذلك فإن شيعا من ال جانب الففكرى خارج النطاق الفنى لم بطر عليه. 
ای فی بہسةا الإبدال لدی فنا به ل سبيل التحربة . إنظر : 


‘Ch. Lalo, Analyse esthétique de I'CEuvre d' Art. Journal de 
Psychologie, 1946 


كذلك فی البعت العرنی لشوق : 
تحن اليواقيتخاض النار جوهرنا ولم بهن يد التشتيت غالنه 
¢ 
نحن البواقت‌خاض جوهر”نا النار ولم بهن غالينا بيد التعتيت. 
( امرجم ) 


۰ س 


ى حين احتفظ « القطاع الذهى » بقيمته الجردة ثابتة لاتتغير بتغير 
الظروف التارعخية أو الجغرافية لفن . ألا مكننا إذن أن تقول إن : 
خيمته « طبيعية » و « خارجة عن اليدان الاستطيتق » أ كثرمنہا 
«تكنيكية » ؟ لاشك أن على الدراسة السوسيولوجية ان کل 
هذا التحر بت اسیک اوچی اجر د«التحتاستطیقی E‏ 
إن جاز لنا أن نعبر هكذا . 

والاستطيقا اأوضوعية من وجهة ر آخری هی | اسعطيقا سلركية. 
esthétique de comportement »‏ « ومع م ذلك فعليتا أن 
بحت عن المعنى اليتق لكل دلالة من الدلائل » وذلك بالقيام بتحليل 
سیکولوچنی وسوسيولوچى لمضمون الشعورى واللا شعؤرى الذى' 
يوحى به هذا الساوك بواسطة.علاأمات خارجية . ويوجه هذا التحليل 
الفكرة الحديثة التق أشر تا إلا والحاصة بالبتاءات structures‏ 
( أو الأشكال ) و: suprastructure lll lll,‏ . 

ولي من شك فى أن الحطوات الدقيقة' التى خطاها الهج 
التجر بى ما تمرتما فى الماضر والمستقبل » ولكنما تتطلب بالضرورة 
مساندة المناهج الأ كثر عملية ا ية وهى مناهج الملاحظة 


السيكولوجية واتار بخية : فنحن إذا أردنا دراسة لوحة”فنية ما فإن. 
الميكروسكوب سيكون له فائدة هامة ولكنه لن يكون وحده كاف 
RD O E‏ 
حی الآن ھی الراسے وقاعات عمل الفنازوئنل ودور الكتب 


والسارح والتاحف . 


۳ - الوقائع والمتل الأعلى : 
ا lلوصj la méthode descriptive:‏ 
قدم سنت بيش Sainte - Buye‏ - مہا فی ذلك ہج 

دیبوسومارمونتل 1٤01ص Dubos, Mar‏ _ نتقدہ الأدبىعلىأنه 
« تاریخ طبيعى للعقول » . والمعروف أن التارج الطبيمى لا بصدر 
أحکاماً على القے وإنما يصف وتام وكائنات ثم يصتفما ويفسرها 
إن استطاع إلى ذلك سبيلاً ولكنه لا يتعرض إلى المحكم علا 
وتقييمما : إن التار ج الطبیعی ع وصفی نظری 1۷e‏ [uءع‌م؟‏ 
مختص عا هو کان ولكنه لکن خطيطاً « normative « a‏ 
مختص با جب أن يكون . 


E 

وقد اعتقد تين ”ه1 هو الأخر أن الاستطيقا فى المستقبل لن 
جكون عابية إلا حين تعيغلىعنا مىك على الق الفنية . « إن الاستطيقا 
نى وقتنا الآن حديشة » وتختلف عن القدية فى أنها تار خية وليست 
dogmatique abla».‏ آی نی آنہا لا تعرض 0 معينة بل تقرر 
وجود قوانین . . . . والعلم - وقد فهم على هذا النحو - لن يستبعد هذا 
ويعفوعن ذاك » بل يقرر ويفسر . . . إنه يعمل مشل عل النبات » 
الذى يدرس بنفس الاهتام و بدون تفريتق : شجرة البرتقال وشجرة 
الغار » شحرة الشر بين وشجرة البتولا . إن الاستطيقا نوع من عل 

النبات مطبق لا على النباتات بل على الأعال الإسانية » . 
وعلى هذا الاعتقاد تحددت صفات الأعال الفنية على أساس. 
«١‏ السلالة والبيثة والعصس» . فالفروق التقييمية الوحيدة الى تيز علا فنا 
تازا عن عمل خر تافه » تشبه الصغات « السائدة » والصفات 
< التابعة » الى تم الفقر يات من الحارات حسما يرتيا علماء الطبيعة 
بتاء على أهية أو فائدة الصفات و بناء على تلاقى « التتاأج » . وال جال 
والقبح مثلما مل القضيلة والرذيلة « ها منتجات تشبه الزاج 
ء( حامض الكبريتيك ) أو السكر » أشياء توصف وتفسر » تصنع 


س 


آو تباد : ولکن الک علیہا شیء لا معنی له قط . 

ولكن هذا الامتناع عن المحم لیس امتناعاً نہائياًء « فى الما 
الليالى _كا نالعال الواقمى _ نوجد طبقاتختلفة لأن هناك قيمأختلفة»» ‏ 
وکل ما ھنالك آن قے الفن هى تفسبا قم الطبيعة : « ذلات لأنه يقابل 
سل الق الطبيعية درجة درجة س الق التشكيلية م» اهام » » 
« وهذا يعنى أن الاتغاق بينهما كامل وأن الصقات الختلفة حلب معا 
فى العمل الفنى القيمة الت كانت هما فى الطبيعة » . واستطيم أن نستتتج 
من الحكات السابقة أن أثينا تتفوق على فاورنا فى ايداف 
التشكيل فى حين تتفوق فاورنسا على البندقية وتعغوق البندقية على 


. i at 


خان الرعة الطبيعية 1.411۲4118112€ ع1 الشدبلة المىك 


کک ارلا الق » لذا إذن لا نضم 
ا باسمه وفقَاً لطر بقة بمَة الدحاطية ؟ 


0 انظر 
Ch. Lalo : Taine et Zola, Revue bleue 12 el 19 août 1911‏ 


(r) 


ت وغ ن 


لاحظ أفلاطون قدعاً أن التجر بة لا عكن هما أن تق مثلاً أعل 
1 بل هی تکتنی بتقر يروجود القائق » وأن المثل الأعىلاعكنه 
أن پبرر وجود تمالم إلا من أعلى عا علوی » و باسم هذا العلو انى عن 
طر یی عقلىی ساب على اللبرة 1٣هام‏ ۾ . ومعنى هذا أن أفلاطون 
أدرك فى عام امل فوق الحسية جالاً مطلةا لا رى ولا يسمع ولکن 
المقل ید رکه فی شیء من المشقة . وباس هذا ال جال کر نحن على وز 
الجال الناقصة اموجودة فى عالنا الأرضى » ونحن ك فلا بام هذا 
الجال لأا حمل فى أنفسنا « ذكرى » مهمة عن هذا المثال ورثناها 
عن حياة سابقة كنا قد عشناها فى موكب الآلمة . 

وف رأ ى كانط أيضاً أنه من غير الممكن أن ق مثا أعلى إلا عن 
طر يق عقلى لاتجربى » سواء أ كان هذا الئل الأعلىأخلاقياً أواستطيقياً: 
إن المثل الأعلى يفرض تسه على الوقائع ولا جكنه البتة أن يصدر عنما . 
وهذا عرف « الإلزام القطى « l'imperatif catigorique‏ 
لواجب فى نظره بأنه أمر عقلىسابتق على التجر بة» وعرّف قواعد ابجيل 
بأنها رموز طمذه الأخلاقية التى تصدر عنها قوة الرموز القيقية .كا أن 
القانون الللتى رمز للعال) ا جپول الذى لاسبيل إلى معرفته . والاستطيقا 


— o — 


عنده نقد critique du jugement al‏ ی ھی تفسیر 
وتبرير لامبادى اللا جر ببية لإزوق . « ليس هناك عا للجميل بل هناك 
خقط نقد للجميل» ليس هناك عل“ جيل ولكن‌هناك فقط فنون جهيلة». 

وفى حي ن كانت الدجماطية القدعة تعتقد فى مثل أعلى « ثابت » 
< جاهز » کان تلاميذ برجسون يقولون ثل أعلى أ كثر مرونةوحيوية » 
ثل أعلل « فى سبيل التكون اذه عء أا » » مثل أعلى تلقال ۰ 
ساذج يتجدد تجدداً كايا فى كل غل من لحظات حياتنا التى يعبر هذا 
المثل عما ستثول إليه ويعبرأيضا عن علية 'الللق المر فبا . وده 
الانطباعية الجديدة تعصف الئل الأعلى الدجاطى القدم وتحيله إلى 
حباء ابن العللقات » وهنا لا جنم أن عكون كل « وثبة حيرية 
vita‏ anاé‏ » خالقة مطلقة على طر قتا . 

وحن نمل إل ی صور التطرف والإہہام تتہى علي داعا 
الاتحاهات الد حماطية : دجماطيةأرسطو و بوالو و برو تیر 8۲1۸٩611۵۲۵‏ 
ثم دجماطیة الدرسة الأخيرة الذالعة الصيت . أما الدحاطية القدعة 
فى تقر بظ للتقاليد الميتة » وأما الد جاطية الحديثة فى عجيد لزوة 


تتحرك اليوم لتموت فى الغد . وبتفق الانجاهان الحديث والقد رم عل 


۷ س 


استنکار واستبعاد وعدم فم ,کل ماکان خارجا عنہما . کل“ یقول : 
« لاجا فى غير المثل الأعلى الذى أومن به » . إذن فى ميدان الفن 
کون ‌الياة كفراً لأنها تطور؛ وتكون العقيدة الثابتة عه م1 
هى الوت أو على أقل تقدير تكون النوم . 
»0 

ا الج الميارى : 

ينبغى أن نستبتق من الهج الوصنى والتفسيرى نسبيته الجية 
والنظمة وأ نستبعد منه إنكاره للقم» وينبغى أن نستبتق من الك جماطية 
وة الق › وأن نستبعد متها وم أو خرافة المطلق » وذلك لأن كل 
قيمة حك تعر يغما لاتوجد إلا عقارتما بقيمة أخرى . 

والجم السلم بين الجوانب الإبجابية من هذين الأمجين يؤدى إلى 
ماعکن ا اميه بانچ laaklرٳ normative‏ . 

وقد آطق قونت W1‏ هذا الاسم = الهج المعيارى - على 


الدراسة الى ختص بالھے أو عا مجحب أن يكون فى مقابل الدراةالوصفية 


: انظر‎ )۱( 
„. Ch. Lalo : Introduction è UEsthétique p. 159-198, L'Art et la 
Murale, p. 105-179. 


أو النظر بة التى تختص بالوقام أو بجا ه وكائن . وتقابل الق الإنسانية 
اريسية الثلاث: الحى واللير والجال العلوم المعيار ية الأساسية الثلاثة : 
المنطىوالأخلاق والاستطيقا. والفرق بين الملوم الميار ية والعاوم الأخرى 
هوأن هذه العلوم الأخرى تنتهى إلى قوانين وأحكام واقعية » أما اللوم 
المعيار يةفتصوغ قواعدأو معاییر 10۲٥685‏ أوأحکاما قيمية. والاستطيقا 
لا تقتصر على تقر یر ما کان .عليه ذوق شخص أو عصز ما لأن هذا 
یدخل فی اختصاص تار الفنون - و إا ھی تضيف فکرتما عن 
القيمة الغارنة 6e٣ةpصco [a valeur‏ ممذا الذوق وط 
الأذراق الأخرى . 

والفكرة الأساسية فی کل علم ممیاری هى بطبيمة الال اباد 
عوذج معیاری قیاسی 21 إامہ ممpرا‏ ہن ناحا إلى تحدیدہ إذا 
اردنا بدافع الاهتام بإقامة عل وضعى أن نتخلص من التاط المطلق 
ك ر a priori‏ 1 الذی دی انه عقل وان خفن اتا 
من الحدس العاطنی : الصوفى . وقد فعل درکام ls Durkheim‏ 
فى عل الاجتاع» ويبدوأن القاعدة واحدة وتسرى على كل ع فی الما 
المعنو ی 1٣0ص‏ أو العا ای . 


— ۷ — 

وهتاك طر بقتان لتحديد المعيار : و ااا اة الاه 

. moyenne طb~gتll و بتحدد علا عن طر یق اخ‎ hé 
La valeur normale : القيمة السو ب‎ 

تکون الواقعة سوية أو شاذة بالقياس إلى الوظيفة التى تقوم بها 

أو التى تفشل فىتأديتما نى جوع عضوى . فالمعدة مثا أو الرثة تكونان 

سو بتین أو شاذتین حسب ما إذاکا تتاتقومان بالمضم أوالتنفس طبقالحاجات 

الج أو على العكس أ كثر أو أقل من الضرورى أو بطر يقة تخالف 

مطالب‌الصحة ما يؤدىإى حدوث متاعب إفراطيةأو تفريطية أو احرافية 


troubles en hypes, hypo,para کا قول الأطباء‎ 

و بنفس الطر يقة نقول إن العمل الفنى تكون له قيمة سوية » أى 
بكرن ياد دما بكرن طاق لرطافه اة وألا خا اغلاسة 
بتحقيق‌الانسجام 111۲0٣‏ أو بالبحث أو التخلى عنه » واللاصة 
بشكرار المياة الفردية أو الجاعية وتطبيرها أو السمو ا إلى المثالية ء 
والماصة أخيراً بالاستمرار فى مرحلة م مراحل التطور القار ى 
إذا كانت هذه المرحلة موجودة فعا أو بالثورة ضدها إن ظلت فتالة 
بعد ظمور الرحلة الجديدة . 


وعى العكس من ذلك يكون للعمل الفنى قيمة سلبية أو شاذة 
E &İ anormale‏ د عندما قشل فى القيام بوظيغة 
من وظائفه أو عندما محاول القيام بدور من أدواره فی‌اتجاه خطأ بتعارض 
مع تجاه آخر من انجاهاته . 

وعلى هذا نقول إن هناك مبررات الحکم يان nzdllف 1'epopée‏ 
کا نت وة ى ضور الداة الق رت نا الإلاذة ار أغية 
رولان 1a chanson de Roland‏ » وأن قيمتپاتكونمېمة 
فی عصر أ کر نضا کالذی ظہرت فيه الإنيادة E٥618‏ » وتکون 
اة أو ف شل اة ار ار الاطو ج او كرون غ الان 
ظاھرۃ بعد أوانہا_ فى عصر أدب كالذى ظمرت فيه «البوسيل » 
لشابلان La Pucelle de Chapelain‏ أو منظومة المزيادة 
لفولتير. 

غير أن البخث العمى عن وظيفة عضوية العمل فنى ليس داعا 
E O CL a‏ 
une moyenne‏ يدل دلالة مؤقتة تقر ببية على الصحة السوية 
la santé normale‏ »› وھذہ الطر بق الأخرة ھی التی سکیا نر 
فی دراساته انحاصة ب« المطاع الذهى » . 


E 


القيمة الال : la valeur idéale‏ 
بید أن التو ن التوسط خشى أن يكون شيا قليل القيمة . ثم إن فىميدان 
الذوق أ كثر من أى ميدان آخر - نلاحظ أن الصفوة تفوق العامة › 
هذا وُجدت فوق القے اامیاریة قم“ مثالیة 
والثلالأعلى الاستطيتى - مث فى ذلك الل العليا الأخرى- 
كان كثيراً ما محدد بطر بقة عقلية لا بجر يبية ويغرض من اللارج على 
لوقام . وفى هذه الالة إذن يكون تحديد السوى حسب شكل المشل 
الأعلى التعسنى الذى سبق تصوره . وليس نة طر يقة للتخلص من هذا 
التمسف أو النزوة إلاهذه : أن تتوصل إلى الثل الأعلى بحب ارتباطه 
بالسوى» ذلك لأن السوى هو الوحيد القابل للتحديد تحديداً عاياً 
أو على الأقل تحديداً منهجيا قابا على وقام معطاة فعا . 
وھکذا یکورٹ الثل الأعلى هو سوئ الستقيل أو على الأقل 
غواري للحن ر رى ن دة ين ازو ادر وها 
التنبؤ اللميالى هو فرض نضعه فى انجاه التقدم الذى سيأتى وله من 
الزات والعيوب مشل مالأى فرض آخر . ولاشك أن الناقد الفنى 
أو الؤرخ أو الاستطيقى أو حتى القنان الذى مک على نفسه بنفسه 


کک 


يفترض هذا الفرض نخيره وشره ثم ينتظر أن محققه المستقبل القر يب 
أو البعيد ا ا ته ماهر عخاصت من رواسب الأراء القدعة 
واعتصمت خبرة وثقافة أ كثر وأقوم . وهذا هوالح الذى يلتحى 


إليه تحت اس الأجيال القبلة واللحأ الذى ياوذ به كل من أداتتم 


حكة ارا ت امعاصر خم إدانة عاحلة أو إدانة بعد التأجيل . 

وقد ظلت مؤلفات ودلير ونيتشه وباخح وقاجر لوقت طویل 
مؤلفات أنكرت قيمتها » ولم تكن فى حياة مؤلفما مؤلفات سوية 
إلافىنظر عدد حدود من المتذوقين . و بمكننا إذن أن نقول إنہا كانت 
بالسبة جور زمانما مؤلفات تفیض بستقبل عظم اس نا 
امل الأعلى . إن العمل الفنى المحالى هو ذلك الذى يتحاوز جهوره 
أو هو ذلك العمل الذى بحس فيه مؤلفه أنه بتجاوز تفسه فى ا مجاه التقدم 
A Sa‏ 
فو العمل الذى يتفق مم کل الجاهیر أو على الأقل أ کیر عدد متهم 
سكس الأعمال الفنية الأخرى التى تتعرض لتقلبات واسعة تتغير حسب 
الأذواق . ونعتقد الأعال الفنية الأ E‏ أو الكلاسيكية الكاذية 
القاعة على التقليد والاقتباس آنہا خالدةلاًنہاولدت فی غير زمانما » وكان 


س ع س 


ا ا و 
اة 

وقد يرى البعض أن فى إعطائنا لمثل العلل فى الفن دور القرض 
فى الل تحقيراً لكأن المثل الأعلى . غير أن هذه هى الطر ية الوحيدة 
التى نمكننا من انتشاله من ران النزوة والموضة وهى أشياء غير لاثقة 
بفن عظے . وعلینا آن نذ کر أیضاً آن الفرض ہوخیر جانب فیشخصیة 
العا ء والمېم أنه ضروری فی الیدانین » میدان ان ومیدان الم : 
إنه يكوّن جات كافيا إذا نحن نخلينا عن المرافة الرومانسية القائلة بأن 
الشخصية هبة من السماء ليس بينما وبين الإنسانية ر باط مشترك » و إذا 
تحن تذ کر نا آبضاإلی‌أیالملکات ير جم Claude Bernard liy agp‏ 
القكرة الريسية الموجَهة للعالم ذاته » إنه يرجعما إلى « ال ميال - العبقر ية 
العاطفة _ المحدس » . 

المستويات الختلفة لاستطيقا تكاملية + 


لک تتم الاستطيقا هذه الق السوية أو المثالية لا مكنا 
إلا أت تصبح جرا تابا لمل النفس E E‏ 


أوالمستقبلة لعمل من الأعال الفنية تعمد أسا على كل العلوم التى 
كن أن تتعاون على ينبا و إعدادها . 

لنفرض على سبيل امال أن قطعة ترديدية من البالسترينا 
۴)1 وضحتموضمالتحلیل‌الاستطیتی » سنجد أن انسجاماتما 
التناسقية يكن أن تتكون موضوع دراسة رباضية بحتة على الطر ية 
الفيثاغورية » وتكل هذه الدراسة تجارب فيزيقية أو فسيولوچية 
على طر يقة هامپولتس zا0طصاه11‏ ثم نطابق مم هذه الأحاث 
التفسيرات السيكولوية للا نغام والقامات التى قال باه . رمان 
D’ Indy ia, H.Riemann‏ أ yورzسw Bourguès‏ 
ودنیر باز 0٥۸٥٣٠١2‏ » وف الهاية لن نفمم القيمة الكلية ( أو حتى 
لتقل : القع اللكلية ) هذا الإلمام إلا عندما نستحي من التطور الجاع 
والدينى والاستطيتى ( خاصة ) اللحظة التى أنتحت بطريقة سوية 
الدرسة البالسترينية » واللحظة التى جعلنها تقم ف النسيان لفترة طويلة 
من الزمن » م اللحظة التى جعلت ها قيمة « مثالية » فى نظر ههور 
من جاهيرنا المالية . ولاشك أن هذا التطور الجاع للاسالیب 
والأذو اق مخضم لدراسة عل الاجتاع . ثم إن الترتيب السامى الذى اتبع 


ی 
آنا ى تحليل القطعة سوف وحى حا بتحليل بناءات تكنيكية 
أخرى مشل الإيقاعات وال جر سات والركات التشكيلية والصيغ 
اللحنية الميدة ووز الشعر ثم معنى ومغزى الأبيات الشعرية 
امغناة . . . ال 

فان ف حسب الط e‏ الت ركيب 
الع هذه البناءات المتبابنة . وهذا البناء هو العمل الفنى بعينه » وذلك 
لأن الجال بتولد من التوافقات الانسجامية ( الصناعية » الجمولة > 
الغر يبة » العبقرية » السحرية » الأجو بية » الإلهية ) التي تضم هذه 
البناءات الشديدة التبان والتى بثو ركل بناء منها فينا إحساساً بصفاته 
الطاصة النوعية ولكنه يجقى حتا دون باوغ « عتبة الشعور الاستطيقى » 
1a conscience esthétique‏ إذا فصبلتاھا الواحد عن الأخر. 
أما إذا وفقناها فى تألي فكلى فإنها تبلغه . إننا بصدد لعبة تأليقات 
حرة وصناعية يتير بتاؤها الأعلى الكل بالنسبة لكل عل فى 
فی کل الفنون . 

والاستطيقا العاميةالتكاملية إذن ر ياضةأو ميكانيكية م فسيولوچيا 
وسیکولوچیا وسوسیولوچيا على التتابع . إنها عل نسب إلى أقصى الحدود 


نع — 


أنه مخضم قيمة العمل الفنى لعلاقات عديدة قاعمة بينما وبين القائق 
الأخری ونی کل مستویات الواقع EA N‏ 
بين الد حماطية المطلقة والانطباعية البالغة التشكك . 

ولو الط اوت الا الاض خلا إل أن جضن رانين 
الاستطيقا التكاماية المستقبلة ۸ ترف ال و دا 
فسيولوجية الإيقاع أو فسيولوية العلاقات بين الكلام والفكر 
هى أحاث ما زالت فى دور الطفولة . وسيؤدى هذا القصور إلى أننا 
سنقتصر فى كتابنا هذا على دراسة الأجزاء الى تحتل الدرجات المايا 
من سل الاعات الى فلا ت أا ر ررد ارجات 
الأخرى وتحتو ا احتواء ضمنياً لأن‌العلوى منها محتوى السقلى وال ركب 
حتوى السيط . ونعنى هذه الأجراء العليا : الاستطيقا السيكولوجية 
والاستطيقا السوسيولوجية . 

والاستطيقا النسبية المفرومة على هذا النحو السابق لن تد عى وضع 
أو فض قواعد مباشرة على العبقرية ولا إعطاء وصفات تؤدى 
يستخدمما إلى باوخ الإلمأم » ثم إنما لا تعتقد مع ذلك أن عليا 
أن تع اتناعاً كلا عن مباشرة أى تأثير على الذوق أو على علية 


الإبداع وانلاق وتری أن أترها لا کن ولا تى أن E‏ 
إلا آثراً غير مباشر أشبه شىء بالإحاء بفكرة ما ولكنه مع ذلك أثر 
حقیقی واقی . | 

وإ ن كان قد قيل إن « كل فكر قوة » فإن على الاستطيقا 
أن تنشر أفكاراً لتكون قوى فتقدم التفسيرات وتصوغ الأحكام 
السببة . فإن استطاعت الاستطيقا أن تحمل هذه الأفكار أفكار؟ 
حية فإنما لن تلبث - إذا ما هضمبا عقل موهوب - أن تترعرع وتؤثر 
شیا فشیتاً على الذوق الذی یعتقد فی ظاهرہ آنه شیء تلقای فطری: 
وان تلبث أيضاً أن تصبغ الجاس بألوان ها بطر بقة لا شورية 
النشاط والفاعلية . 


> البابللشاف . 
الا سط قا ايلوج 
١‏ -الفن والحياة 
موضوع الاستطيقا السيكولوية : المؤلف والمتذوق : 
هناك سوال نبهدبه لاموضوع وهو: هل تہتر الاستطیقا بوجه خاص 
بسيكولوچية المؤلف » صاحب الدور الفعال الإيجابى فى الللق . 
أو بسيكولوية المتذوق » صاحب الدور السلى الذى هو التأمل ؟ هل 
الاستطيقا السيكولوجية على اللصوص سيكولوچية للعبقر بة والإبذاع 
ام سيكولوچية للا جاب وللزوق وللحكم 
والح أن الإجابة ظلت إما هذا و إما ذاك . ولكن بينبغى علينا 
أن مہا فها يضم الجانبين جي . ذلك نا دون أن تتجاهل 
الاختلافات التى لا مناص من الاعتراف ما حبأن نلاحظ أن الفنان 
الال هوف نفس اوقت گر على نفسه » و يتضح هذا عندما يحید 
الكاتب قراءة مسوداته ليصححما » وعندما يتراجع المصور بضع 


a 


ee IE A ek 
. يۋدی الوسیق سیمفونيته على البيانو أو يستعيدها على الأوركسترا‎ 
أما الناقد أو العذوق فما شخصان فنّالان إبجابيان على طر مما حيما‎ 
ا ا القنی ی فکره و محعله خالما له عاولافهمه‎ 
عن طريتى فيم وسياته الفنية . فالاستطيقا الحديثة إذن تتم بهذين‎ 

المانبين التشابكين غاءة الاشتباك فى اليا الفنية . 


: الشخصية - الأمانة - الإبام‎ - ١ 


كثيراً ما يقال إن العمل الفتى ينبنى أن يكون تمبيراً عن شخصية 
مؤلفه وإنه بقدر مایکون شخصياً بقدر مایکون جميلا . وهذا يى أن 
غياب الشخصية أو الأمانة عن العمل الى علامة من الملامات الأصيلة 
التى تحدد القبح ودا هوغل سل الال رای ری 2ء0 
کا عبر عنه فی نر يته : الإمام _ ıidlر intuition-expressioOn‏ 
ای تنادی بأن مہمة العمل الفنى أن يعبر لاعن نوع فى أو عن تكنيك 
ولا حی عن عن إحساس أو اتقعال زی مېمته أ عبر غن الإلمام 


ولت اعرف :رايا از مر هذا الرأى إذا اقتصر على 


کے ا ی 
التأ كيد علىأن‌علا ف ما شیء فرید 111)0€ وأنه ل ماثلأی عل 
فى خر لأن هذا العمل الفنى الآخر هو لحظة أخرى فى التطور وعلى 
أن النقل أو التقليد الوضيع ليس خلت البتة بل هو حرفة ليست من 
الفن فی شی« . 

ر آنه كر مقرل الإعارح إل أن الل 
الةنى أو الجال الحاتز على الإتجاب يعبران مام التمبير عن الطيعة 
الأخصية أو عن خلق وعادات الفنان أوالمتأمل وهذا بقدر ماما 
من الجال . إن ا لمجال إذن هو الشخصية › هو الشخصية القى ينظر 
إلبها بطر بقة جد تمسفية على آنما مطابقة للوجدان . ويبدو ف الواقع أن 
هذا الزعم لیس إلا رأیاً قدعاً باطلا أبقی عليه غرور كثیر من الفنانین 
الذين رون من صالمم البالفة فى قدر الالتباس المقصود الذى يدخل 
تعن كل إعاب استطيقى . 

ولنسأل الآن عن المعنى الؤاقمى الذى يكن أن يكون لكلمة 
أمانة sin cerit€é‏ مطبقة دون ی استعارة على ”مفونية أو ہی على 


مسرحية أو رواية عديدة الأشخاص . وقد سأل الروانى والشاءر 
)+( 


~~ ن٠‎ — 


امل" Duhamel‏ Îح>د‏ الؤلفين الشباب اا :« هل انت 
ان د إذن » فتعل أن تكذب ! 0 

إن مة الممل الفنى هى على الدوام أن بخلتق عا خيالياً » 
وظيفته الأولى أن مختاف محكر هدفه عن عالنا هذا اختلاً . والواقع أن 
ااعمل الفنى - حتى ولوكان واقعياً إلى أقصى المدود الممكنة_ ينقلنا إلى عا 
ل عدوآن يكون خرافة خلقما القل أو الفرشاة . « إن الجال كا قال 
أحد الأفلاطونيين الجدثين _ هو روعة القيغة دا اوه وط ه1 
éplendeuk du vrai‏ » وقد يكون الجيل أحيانا فى ميدان الفن 
هو «روعة الكذب وهو على الدوام روعة اللا واقعم ». وينتج من هذا 
أن العلاقات بين العمل الفنى والإنسان ليست بالسهولة الت يتصورها 
الناس عادة . 

٣‏ العلاقات اجس الرئيسية بين العمل الفنى وحياة المؤلف 
أو المتذوق : 

إن أقوى الأسباب التى تعتمد عابما أم نظريات الاستطيقا فى 
ر وجودها هو تعبيرها عن وظيفة من الوظائف التى يوم با الفن 
نى اللمياة » وظيغة تختارها النظر ية وتحبذها وتدعو هما . ولكن اللطاً 


— إن — 


اذى تقم فيه هذه النظر يات هو آنا تجعل من الوظيفة الى اهتمت 
سما شي مطلقاًء متجاهلة فىذلك الأغاط السيكولوچية الأخرى للا يداع 
والتأمل . وهذا التعے الذى تتورط فيه النظر يات مختلف اختلافا بنا 
من مذهب إلى مذهب ويتتهى إلى نوع من ييز فافج وأنماط 
سیکولوچية وسسيولوچية . 

: La fonction de diversion gl وظيغة‎ 

إن أول وظيفة للفن فى الياة هى أنه ينسينا المياة عن طر يق 
اللعب از 1٥‏ » فتأمل‌الجیل‌هو إذن مو وهو انطلاق 0ئ6۷ » إنه 
كالية من الكاليات » أو هو الترف . 

وقد أ كد كانط هذا الفم الذی ریف الفن شيا لاهدف منه 
désinteressemen t‏ « و ا بعد شلار وأرادا أن بر جا 
الف كله إلى صورة سامية من صور اللعب . ) 

ويلاحظ أن هناك عتاصر جديدة تدخل فى الوظائثف المركبة 
للا لماب والتى من أهما : القاعدة المتفق عايما ثم النسلية . وقد كان 
الفن لمبة امخذت صورة النظام لصانم الأسلوب الدقيتى الأديب فاويير 


« divertisseme ıt ıi » ب کان نوع من‎ Flaubert 


— کن — 


النسبة للامارتين افیا ما کان قول إن كتابة الشعر عنده هى 
هوایته کخطیب وسیاسی » وکان لامارتين بارس اللطابة. والسياسة 
بدرجة كبيرة من النجاح . إن الفكر الاستطيقى کا يقول جروس . 
.00ا « هو الالة العقلية ف يوم عيد » . والعمل الفنى الذى بنتى 
إلى اسلوب فاوبير ولامارتين يعبر عما ينقص شخصية مافى الياة الواقعية 
أ کٹر من تعبیرہ عما هی عليه فی الواقع . 
La purgation des passions ٽںٰlaiiil ıi‏ : 
و أرسطو للوظيفة الثانية للفن الا الحجازی «کاثرسیس» 
آأی « تطير ( أو تنقية ) الاتفغالات » . قال أرسطو : إن التراچيديا 
تفرغ على صور غير ضارة حاحة الإنسان للا ح اس بانقعالات عنيفة 
حادة لانعطيتا المياة الاحتاعية فى العتاد الفرص الكافية المناسبة ها . 
من هذه الانفعالات : الفزع والشفقة والحب وكثير غيرها 1 
والعمل الفتى من هذا النوع يؤدى وظيفة إبجابية فى التخليص 
والتحصين النفسى للا نسان » ومثله فى ذلك مثل : E‏ 
فعل حقنة من الصل الخفف . | 
و بو کدحیته أن هکت فرتر ٥٣‏ ط۲۲ ۷ لیتخلص من اسنتخواذات 


— 0 — 


اتفغالية ومن اندفاعات إلى لاتسسار. ویر کد موسيهe٤وںN‏ كذلك 
فی الاث من لیالیه ئاز نفس الثىء > ولعتر التحليل التقسى 
الفرو يدى الط السیكولوچى يته مثالا عالياً لكل عمل فى وهذاالخط 
هو : البالغة فى حقيقة جرلية . 

: N technique النشاط‎ 


یکی وهی د 
۳ «مارسة ا ة موسيقية e‏ ا 
وت بالسبة للشاعر المياة الماضة بالايقاعات » ثم تعنى بالسبة لامصور 
ا التشكيلى حيث لا حقاثق إلا الأشكال والألوان . والفنانون 
اوهو بون مارسون هذه الام لأن لديمم التكوينات العضوية التى 
تؤدی إلہہا دون أن یکون ئی تمارستہم ها ی هدف آخر سوی تشغیل 
.هذه الأعضاء البدنية واامقلية» وهذا النشاط التكنيكى له استقلاله النسى 
بين صور النشاط الأخرى الموجودة فى الياة الواقعيةء فو لا مختاط بأى 
نشاط آلخر . 
وعلى هذا النحو يكون اا ر خالصین تان 
قط بالقكنيك: فا بمارسان من فن ۰ ونری أمثلةكثيرة غیرھا فی تارج 
« الموسيقى المطلقة » الى لا .كلام فما ولا فعال . 


0g 


وقد اعتقدت مدرسة « الفن للقن » ف القرن التاسحم Pe‏ 
إمکان إفامة ھا المعيار الأرستقراطى كقاعدة وحیده لا ئا ها 
تتحکم فى الكل . 

La fonction de perfectionnement jڍ.ziا وظۈيغة‎ 

والعلاقة الرابعة الى تر بط الفن با ليا الواقعية هى علاقة السمو بها 
إلى الكجال أوالثالية . 

وعلى هذا النح وكانت روايات الفروسية » وروایات چورچ صاند 
 G.Sand‏ تات التی کان ت کا يقال مكتو بة « للفتيات » -وأغلب 
اللوحات الأ كادعيةذات الألوانالفاقعةء حسينات خياليةللحياةالواقعية . 

ومنذ أيام أفلاطون » و برغم وجود أنواع فنية واقعية » ونحن نرى 
نظر يات عددة مثالية تقول إن هذه الوظيفة التحسينية هى الوحيدة 
انلليقة . وهذا جو عکسں ما تقول به اوجودية الماصرة 


La fonction de redoublement ولا رر‎ 


وآخر مہمة للعمل الفنى الجيل قد تكون تكرار أو ندع الحياة 


اا کا ی ادن فی د إل أن فط جوا ارش 
الحاجة إلى تقو يتما دون أن نغيّر منها إلا بقدر . وهذا على عكس 
فكرة تطهير الانغعالات » تلات الفكرة التى تهدف إلى تخليصنا من 
هذه الياة الواقعية . والمق أن السل الفنى عندما ينمك فى علية 
التكرار هذه يزيد الشر شدة » وهو قدكان يدّعى أنه إما دف 
إلى علاحه . والمحلط بين هاتين الوظيفتين المتناقضتين كان السلاح 
الأول الذى استخدمه أعداء مرح ابتداء من آباء اللكنيسة حى 
بوسو به وتولستوی . وقد قال روسو فى هذا المعنى : « إن المسرح يطهر 
انةعالات ليست فينا ويؤجج ما لدينا من انفعالات » . ۰ 

وقد وضع ستندال 121ل »ها سه دون أن جلها فى أعاله 
الفنية وكأن يبقصد إلى تكرار « العادة الموعودة » التى هى الجال . 
وکانمو سان ٤٣2ءءهم‏ نه هو الأحر بريدتصوير الحقيقةنصويراً 
موضوعياً دون تحيز ذاتى . وقد عرفت الأداب الفرنسية من مونتى 
a Proust Gwgy g, Barrès jl d| Montaigne‏ 
ارا من الؤلفين امار ين الاين إل محل ادات : 

والزعة الطبيعية لتين والزعة الحيوية عصءااهاذں لوبو 


س “0 — 


وواقعية زولا ووجودية سارتر تر یکلا أن أى فن نما دف إلى تقل 
وتقويةالوقالم المقيقية ولاببدف البتة إلى تعدياما تعديلاً عس جوهرها. 

ونود أن نلفت النظر إلى أنه ما لا محتاج إلى تبيان أن هذهالماذج 
السيكو استطيقية التى عرضنا ها لاتوجد إلا نادرأ فى صورة نقية .فى 
عل المكس-توجدعلى الدوام غختاطة بعضاببعض ذ «ليلة از 0»> 
من‌لیای‌موسی هکانت بالسبة له تطپیراً انفعالیاًء بی كانت قصيدة آخری 
من قصائده تكرارا له أوسمواً به إلى المثالية . م إننا تلاحظ أحياتاً أن 
علا فنياً مايؤدى وظيفة خاصة فى حياة امؤلف » ويؤدى وظيفة أخرى. 
مخالفة للاولى بالنسبة لاحممور . فرواية فرتر قد حصنت جيته ضد. 
افوانضن والو۔ اوس التى كانت تدفعه إلى الاتتحار ء ولکنما دفعت 
عددا من القراء إلى الاتتحار ! 

وهنا نمس التعقيد الشديد والإمام الذى تتصف به النتاح النفسية 
والاجتاعية التی بمکن آن یؤدی إلا مثل هذا التحلیل السیکولوچى . 

إن الفن إذا عب على الدوام عن شخصية المؤلف أو المتذوق يسلك. 
على الأقل خس سبل مختلفة للتعبير عن هذه الشيغصية» ومن هذه السيل 
ما يدعو إلى الابتعاد E‏ أ كثر الابتعاد. إن العمل الفى‌الجيل. 


س .0۷ — 


ل بقتضی اا وراءء على الدوام تفس جيلة . وإن تاربخ حياة 
عظلاء الرجال كيرا ما يمرم صغاراً من الناحية الملقية فى خارج حدود 
ملفاتم الممتازة التق س وحدها بالمظءة . و إن من النقوس المتارة 
من إذا أرادت التعبير ل تجد إلا أشياء تافة عبر بها . والمحتى أن هذا 
الاختلاف الواضح الشالم بين الفن والياة بثير دهشة واستنكار القضاة 
السطاء الذين لا يرون فيه إلا لؤماً وتكلفاً كاذباً جديرا بالاستنكار 
أو شيثاً مختلاً وغر منطقى . ) 

وليس هناك من الأحكام ا ا ن 
« النقد على أساس تاربخ الياة » اذى يرى أن « هذا العمل القتىمن 
ذاك الرجل الذىخلقه » وان العکس یح . والحی أنه کثراً ماحدث 
أن الرجل بدلا من أن بضع فى عله الفنى ٠ا‏ هو عليه ء يضع ما يمتقد 
أو ما يود أن يكون أوما كن أن يصبحه أو ما محخشى أن يؤول 
إليه.وفىهذءالالة علينا أن نقول: «هذا الرجل خلاف هذا العملالقى » 


ړی — 


٣‏ الاق والتأمل 
النظريات 
۹ — ا اللات ة 


8 اة ار ارف اراد وط به لدان 
ولاشك أن هذه العبارة توحی بتصنیف واصح سپل للعادم الثلاة 
الأساسية المختصة بالنفس البشر بة . فع امنطق تفكير فلسنى يدورحول 

اقل وعل الأخلاق يدورحولالأفعالءوالاستطيقا تدور حول الوجدان؛ 


)١(‏ استعمل باو تجار تن ٢٥٥و‏ ہںه8 لأول مرة کلة استطبقا ا۱۲ 
عام ۱۷۳٥١‏ لیشر ا إلى میدان حث جدید مستقل بذاته استقلالا نسياً. 
وباو جار تن مفكر تابع للمدرسة المقلية لليبنتس » تلك الدرسة الى كانت 
ترى أن الحاة الوحدانة للانسان ليست إلا الجزء الأسفل من المقل ء 
لست إلا منطقة الفكر الغامض الختلط الت قال پا دكارت . وكان. 
باو مجارتن بنظر إلى الاستطقا على أنها نوع من النطق الأسفل الختص. 
بالأفكار الغامضة عقارنته بالمنطق العروف الذى هو العم الساعى الختص. 
بالأفكار الواضحة التمزة . 


— 4م — 


وبهذا يناظر هذه العلوم على التتابع : التق وائلير رخال ل» اللكات 
الثلاث الأساسية للنفس . 

. إبك هذه النظرة المغر بة التى عرضتاها هى للاسف اط 
من أن تشم لکل المقائق » وسنرى أن فى عليات تأمل وخلتقى الجيل 
تتدخل كل وظائف شخصيتنا تدخا يكبر أو يصغر محسب الظروف . 
إن القول بأن الوجدان وحده هو « عضو الجال » حکم ظنی 
ضيق الأفىءذلك لأن هناك وجدانات «خارجة عن الجال کک « 
ليست إلا رد اا ا اا ا و 8 
الوجدانات التكتيكية ا لقيقية الى هى وحدهاالوجدانات أو a‏ 
الاستطيقية المباشرة والقابمة بذاتها . فالإحاب الذى تثيره الأبيات 
الشعر ب اميل التی ينطق ہہا هر نای 11٥۲٣۵٦‏ ف مسرحية ية شکور 
هوجو شی» والا۔تاطاف أ و الاستهجان الذى شيره دور کار 
شىء آخر . إننا بصدد فثتين من الوجدانات أو الإحساسات لا عثاف 
الواحدة عن الأخرى اختلافا فى الدرجة سب بل تلف أبضا 
فی طبیتبا “ . 

(۱) انظر : 


Ch. Lolo. Les sentiments esthétlques P. 146-238 
— Grandes Evaslons esthétiques,' P. 5 - 23. 


: س الفن وال جال كتكشغات لقيقة عليا أو لياة عيفة‎ ٣ 


Le vitalisme esthé tiqe : البزعة المحيو بة الاستطيقية‎ 


افترض كثير من أسحاب النظر يات أن وجداناتنا العادية تصبحج 
استطيقية عند ما تكثف لنا عن الجوهر العميق للا شياء » وأن هذا 
الكشف يفو ق كشف الطبيعة التى لا تقدم إلا مظاهر سطحية»و يفوق. 
کشف الل الذى لا وستخلص إلا عردات مصطنعة . 

ومنذ أفلاطون وحتى هجل ظل الشال 116٠‏ _أى المقيقة 
اليتافيزيقية لك لكان أ وكل شىء الموضوع الذى يقترض فى الفن. 
أن يكشف عنه . ونت المياة المعطورة هذا الثال هى تار خ الفنون, 
إن الجيلهوالثال التكشف من خلال المادةء أى المعكشف بعد أنأصبح 
وجداناً فی نفس الوقت الذی ببقی فيه تكشغَاً فوق طبيمى . 

أما تين فقد اتجه اتحاهاً أ كثرإبحايية وإ ن كان ٤‏ بیعد عن الا جاه 
المقلى » فطلب فقط من العمل الفنى أن « يظهر صفة أساسية أو بارزة 
بشكل أ كل وأوضح ما تظهره الأشياء القيقية » . 


ولنبعد الان أقل البعد عن ايدان السیکولوچی ولنقل مع چو 


اكا لاان عة ا كر رة ل إلا عة اها ات 
« إن مبدأ الفن هو فى المحياة ذانما » » « وإن ایل برجم إلى الشور 
با ا متاقا شديدا »۰ « وان اليا حياة متلدة متلئة وقو ةهو فى ذاه 
شیءاستطيتی »۰ « إن الفن هوا خياةمر کر “. إن حو و لایتردد إزاء 
هذه النتيجة التى لا خاو من تناقض» « إن الإہام ليسشرطا للحميلفى 
الفن بل هو تقليد له › أما الحياة والحقيقة فما الغامة الحقة اللفن و إن 
عدم بلوغه هذه الغاية هو نوع من الفشل » » « كلا كان هناك إحساس. 
حياة أ كثر شدة ويسرا كان هناك جال » . ) 

وقر يب مرن هذا : الفوضوءة الأرستقراطية عند نيتشه. 
Nietzsche‏ الذى قال إبل الإحاس بالجال « الدیونزى. 
dionysiajue‏ » نید-4 عنف الدوافع . الخر رة » والاولونی 
aza apollinien‏ العقل الى > هذا الإحساس بالجال. 
ليس إلا الاضطرام ١إ‏ تمر أو لفقل ليس إلا ثوران الإنسان الأملى 
gy « Surhomnıe‏ ذلك لان هذا الإحساس با لجال سیصبتح قلیاًد 
قلیاد مشيل « أخلاق السادة » و « إرادة القوة » لدم . 


وار نری بعض تلامید رجسون - ولعلېم لا پتنکرون. 


كيرا لكر أستاذم - بقولون إن تأمل أو خلتى الجال هو ازدهار“ 
لياتنا العميقة ولعطياتنا المباشرة ولطريتنا اللا عقلية التى تخلى تقسا 
جنفسا فى وسط الميكا نيكية العالمية التى سيطر على عالم النشاط العملى 
والدكاء النفعى . 

والواقع أن هذہ النظر یات تستوحی کیانہامن اتجاه شری ٠‏ 
أ كثر منها من اتجاه على » وأن التأثيرات الضونية التى راها الفتان 
تأثيرات عميقة ليست إلا سطحية فى نظر الطبيعيين أو الميتافز بقيين . 
وکثیراً ما یقال إن علا فنیا یکون جیلاً أنه حی » حتی ول وکان ثل 
ألماب أشكال غير حية أو مثل حتى الجود الشاحب لثة من 
المثث . فالعكنيك وحده حو الى العميق . ينبن غلينا إذن 
ألا تأخذ الاستعارات الجيلة المنمقة على أا حقائق ولا حتى 
عل آنہا تفسيرات أو تعليلات . وینبنى علينا كذلك ألا نأخذ عل 
جيل علیأٌنه « نشيد للحال »» وإن « عبادة ا لجال » ا تکون 
خرافة الجال ٤‏ 

۳ التعاطف الاستطيت أو الاستشعار چühlun‌Einf‏ : 


کان باتیه × 84٤٤٥10‏ بعلن أن الشاعر هو بالتنارب أوجستوسينا 


Auguste el Cinna‏ » الذئب والجل » شحرۃ الباوط والغاب ۔ 
ومن قبیل هذا أبضا ما کان بول برك Burke‏ عن « نوع من 
الإبدال صە1اu substi)‏ » وما قال أميل Amiel‏ من أن « المنظر 
الطبيعى هو حالة نفسية » . وکارن چوفروا رەگال برجم 
کل إحاس بال جال إلى إحساس بقوة باطنية أو بنفس رمزت إلا 
مظاهر شىء ما من الأشياء كقطعة من الجر نستلطةبا ببذه الكيفية . 
فالجیل إذن تعاطف بيننا و بين قوة خفية » والقبح نفور » والرالم ‏ 
مimاubء‏ ما خليط من الاستلطاف والنفورء والاطيف ناهز 1٥‏ 
تعاطف زوج بالحب . ) 
وقد عبر سوللی پرودوم ۵1012۴ ۴۲1-ر[[S1‏ بدقة عن‌هدہ 
العدوى العقلية ا م4ıilljة Jla anthropomorphisme‏ : 
إننا نطبع بطبيعتنا الإنسانية بل و عزاجنا الشخصى الكائنات والاأشياء 
فنجعلما كالنات أو أشياء معبرة . 
ويتحدث پول سور لو »۲.50 عن نوع من الإحاء من 
التنو ےالمغناطیسیالحقیتی و«من‌|نتقا‌illذlٽmoi transport du‏ « 
من الما كا العنو ية“ د 021ص eصmimétis‏ » مدا الفن . 


ا ت 


وقد أعطت مدرسة ألانية حديثة شكلا منظماً هذه الأفكار 
والنظر يات وأطلقت علا الاسم اذى لا بمكن رجته : اينفيادج 
أی استشمار# g«صن1طتا‏ د1ع . ویفہم لیس وفولکات 
Lipps « Volkelt‏ منھذI‏ الاصطلاح نوعاً من العدوىأو التواصل 
بين المياة الوجدانية الكائنين وتبادلاً بين الشيخصيتين عن طر يق 
الوحدان 11116 اومعء . إن المياة الاستطيمية تناسخ على للا رواح 
métempsychose‏ › و إû‏ ھIM‏ التناسخ يكور ن مباشراً إذا کنابازاء 
أشخاص رواية أو حرکات ہہلوان» و يکونا کٹر رمز ب إذا کنا بإزاء 
اا اا 
وحسب ماسب تقول إتنا عندما حك على عمود مابأنه « طويل' 
متد» أو بأنه«مدكوك» فإننا إنما تد طو لامعه اوا مدو کون 


)۱( حاول البعض ترجة هذا الاصطلاح الى وضمه روبرت فشر 
فى بعش الاعل والطلبان عرادفات حرفة لاتقل غموضآعن الاصطلاح 
تفسه مش sympathie symbolique: Basch lı Jz 3. empathie « ا۲٥۵۸: ٥‏ 
ی تعاطف رمزی . 

# لعل من الممكن تأديته فى الاغة المربية ب « استشعار » . 


مس فک 


مله ماما ء بل إننا نذهب إلى أبعد من هذاء ذهب إلى قي هذه 
التشببية الإنسانية بإتيان حركات عضلية أو مجمل صدرنا أو أطرافنا ق 
وضع معین» أو ک6 مول حروس- بواسطة رعا کاچ باطنية» من‌داخلناء 
أى أننا لك تفم فما استطيقياً الممود المائل أمامنا فنحن حل أ نقسنا 
عله وله هو عانا . فن ناحية حن نضنى عليه حالتنا النفسية ومن ناحية 
أخرى نستعير نحن منه الالات الوجدانية القى منحناه تحن إيإاها 
أخری 2 : 
انهلاو جحد شىء مت أو لاھخصی عام إلجل ¢ وصح هندسة الأشكال 
» کک استطهة » وصح هذه (» اکان الاستطعة » نوع من 
السكولو جا . وقد حال لس بطرعقة مجية الاستشءار الحاص بكل 
الأشكال الطة المكنة الوجود والتى توصل إلما عن طريق ٠١٠١‏ 
تركب من الخطوط والسطوح . وفضسر أيضاً هذه الطرقة « القطاع 
الذهى » اذى اهم به فختر . وری لس أن النسب الرياضة لا أثر 
ا حق ولا بطرمة لا شمورية على قمة هذا « المطاع الذهى ۾ تلك س 
() 


- غير أننا لا مكنا القول بأن هذه الجا كاة التفسية نمز الففكر 
الاستطيقى لأنا عامة عمومية زائدة عن اللازم . إننا نعطى ببساطة 
أو بالصرؤرة ا أو و شىء من الأشياء حی تممه ا عل 
أو على الأقل فهماً مهما : ولكننا لا تفعل ذلك بالذات لك نجده 
جیلا أو قبسا . إتى لا أستطيع ثل مرونة هذه الورقة إلا على أنها 
تماثل قوتى أناء وهذا التواصل شرط أولى لكل إدراك» وهذا الإدراك 

بدوره شرط لکل عليه من علیات الترےم ٤‏ ولکنه لیس شرطاً 
لعملية التق 


يكون أقل شدة بكثير عند المتذوقين القيقيين منه عند المهلاء 


الاستطيقی بالذات . وبحدث فی کٹیر من الأحيان أنه 
النعدمى الذوق الذن يبحثورن عن افعالات خارجة عن امجال 


حالقيمة الى تأنى من أن هذا القطاع الذهی بؤدی أحسن من ی شكل 
آخر إلى الدعور بالصلابة وفى نفس الوقت بالرشاقة ءءمهوةاة الق 
نستلطفما فى الستطيل والقطاع الناقص والصليب » وأنتا فى المطاع 
الذهى جس اما بأتنا « أصبحنا مستطلا » | « فى الموضوع الاستطقق 
يكون المحسوس داعا رمزاً للمضمون الروحى : فكو نذارو حاو ' مرو حا 
iséاuاiriمء‏ » وهذا| فقط ما لعطه قمة » . 


الاستطيقى ومرتبطة بالفكنيك أ كثر من مهم عن الاقعالات 
المكنيكية ذاتما . 

: Lart et le jeu بعlلاإو الفن‎ £ 

أما نظر ية الاعب فى تبدو مثمرة أ كثر من السابقات . وكان 
کانطط اول نن أشار إلى أن الجيل هو « رضاء محرد عن الغرض » › 
هو « لعب حر » هو اتفاق لملکاتناء أى وافی بین خیالنا المحسی 
وبين عقلنا . وآنى بعد كانط تاميذه الشاعر شلار ٣م11زطءS‏ الذى 
شه الفن بغر رة اللعب من حيث لا غرضيتها » وكان يمتقد أن غر بزة 
اللعب غر بز أساسية » يقول : « إن الإنسان لايكون هو نفسه اما 
إلا عندما يلعب ؛؟ وهو لایلعب إلا عندما يون هو بنفسه » . 

وقد وسم سپنسر هذا الرأى بقوله إن الفن نوع من رفاهية الحياة 
والتطور »و أنه مصب للتخاص من الزاند من القوى غير المستيخدمة والق 
بحس إنسان ما متي حيوية زائدة بأنه فى حاجة إلى استہلا كا دون 
أن بكون له هدف سوى هذا الاستبلاك . وعلى هذا كن القول 
بأن الأجراء الماملة المامة من أعضاء الحيوان هى أجزاء مفيدة ولكنما 
ليست جميلة » وأن لعة الو بر والريش ودرقة السلحفاة إمما تكون 


کد 


حيلة عندما تكون غير مفيدة وإن أراج ومتار يس القصور الحصينة 
كانت أشياء قبيحة أو لامعنى ها فى نظر أولئك الذن كانوا يعيشون 
BO TE‏ آل واک 
أبصارم ا فی ا راج و س أشكالا زخرفية 
ى اعدا ققدت وظيفا و إن شاغر ية الأطلال فشر جرا 
ذا اللعب الشارد الذى بنطلتى فيه خيالنا ا متحرر . 

وأخيراً بين جروس أن اللمب ليس على الدوام بغير ذى فائدة »> 
فمو يقوم بوظيفة ااتعلم والتكرار المبيدى وهذا شىء له أهية ادى 
السكائن الصغير الذى لم يبلغ بعد القدرة على مارسة غرازه مارسة 
جدبة . وهذا يفسر لعب القطة الصغيرة وجر ما وراء وريقات ميتة › 
إنما تعد بذلك العدة لما ستفعله فما بعد بالفيران »> وإن الطفل ليلمب 
بفطرته عسكريا أو فارسا أو لصاء وإن الطفلة لتلعب بفطرتما سيدة 
أو تة ار ازات وه:أغال تبر فى الواقع بثيليات حقيقية مؤداة 
بالمركات والکلام . وإن الألماب الر بية أو التنصية والدينية 
والفنية التى تقوم ا الشعوب البدائية ثل وظاثف 
وانتقالات عاثلة . 


س ۹ س 


ونى هذه الأتجاهات الختلفة الى تتناقض أقل عا تسکامل 
تكون الإحساسات الاستطيقية - من احية البدأ - أشكلا 
وة ن اللعب » تكون لمبة سامية تأملية يسم فما الذكاء» 
وأما الألعاب المادية العروفة فتكون فنونا سفلى ممما تدريب 
النشاط وحسب . 

ومن بين النظر يات الى عرضناها حتى الآن تبدو نظر بة الامب 
کٹرھا إرضاء لأنہا تبذل جبداً موفقاً إلى ح د كبر لاستخلاص ماهو 
نوعى فى الاستطيقا . لذا ك كان دورها التار عى ريسي هاما فى الفلسغة 
المحديثة ويئبه الدور الذى كان لمدرسة « الفن لافن » فى نار الفن 
فى القرن التاسم عشر . لقد کان مبدا جوهر يا القولٌ بأن الفن شىء 
EEE‏ 

ولكن هذه التنيجة يغاب عليها الطابم السلبى . ويعترض 
على التتاأج الإبحابية التى توصل إلمبا هؤلاء الفمكرون _ اعتراضاً سلما 
إلى حدر ما _ بأن أغلب الألماب تتطلب منافة وجيداً ولا تكون. 
فى المعتاد مجردة عن الغرض » بل على العكس يكون ها على الدوام 


غرض" سرخا ونان نبة الألماب الى متیر نوع من تدر بب الغرانز 


— ¥: 


ليست هى نقسما نسبة الألماب الاستطيقية اة و بأن الصفات النوعية 
الحاصة بالفن بجحب أن تضاف إلى اللعب ولكنها لا عكن البتة أن 
تستيخاص منه لا بواسطة النطتق الجرد ولا بواسطة التطور الواقم . 
إن اللعمب صورة منحطة من صور الفن » ليكن ؛ ولكن الشىء الذى 
مر الفن أصدق ييز هو النواحى التى تجعله أسى وأعلى من اللعب 
وليس هو اللعب نفسه . وأخيرا فنحن قد رأينا أن اللعب - أو الترف - 
لس إلا نمطا من الأعاط السيكولوچية الممكنة لفنان وللمتذوق وليس 
بالمرة تفسيرا؟ كلا لكل الجيل أو لكل الفن عند كل الناس . 
وإن خلاصة جهد تايلنا حب أن تبدف إلى تح ديد أنواع انتم 
السيكولو ية والسوسيولوجية التى تعطىلنشاطنا المرانى قيمة استطيقية . 

ولو در لاستطيقا اللعب القدية أن تبعث فى أبامنا هذه فإنها 
ستتيخذ حا صورة معدلة هى : الفهم الپوليغونى للفن » الفمم القام 
على نشاط حر" فى عملية بناء سام أو علية إنشاء بناءات عليا لبناءات 
ختلفة متنافرة خاصة بكل تكنيك . وهذه هى الصورة المثمرة لكل 
اع ا 

Les élapes de LEsthêlique sıructurale : انظر شارJ زو‎ (4( 
. ۱۹٤٣۳ فى الجلة الفلسفة عام‎ 


۳ - الللق والتأمل ( تام ) 


البتانات ر لبو كر 


: لشاة الفن وتطوره عند الفرد‎ - ١ 


تبدأ الدراسة المملية للمظاهر الأولى لعملية الحلتق الفتى 
هذه الدراسة إما فى أمحاث فردية على طفل واحد أو فى أمحاث جماعية 
و إحصاءات علي عدد کر من الأطفال فى لاد حتلفة . وود طبقت 
هذه الطرق والأحاث أول ما طبقت على الرسوم : ذلك أن ملاحظة 
وتفسير الرسوم وحفظما أ كثر سهوله وموضوعية منها فى الإنتاجات 
الأدبية أوالموسيقية أو الإنتاجات اللاصة بالرقص عند الأطفال » 
وهى الأخرى أشياء ها قرمة كبرى من الناحية الاستطيقية والتر بوية . 

وقد أظهر عد مرن الأحاث الهجية أن خصائص الرسم 
عند الأطفال واحدة فى كل البلاد وى كل الأٌجناس وفى كل الطبقات. 
يقول لكيه ùl » : Luquet‏ الأطفال فی الحتمعات المتحضرة الآن 


E 


ا بدورم فی ابتکار واختراع ارم برغم الوراثة و برغم شال 
البالغين و بر ٤‏ إا 1 تهم الصر حه وتو جام . 

وطبيسى أن علية الاق هذه تقوم على الاهمامات المارجة 
عن الميدان الاستطيتى لأنبا تكون اهمامات أ كثرانصالا بالياة 
أى اهمامات لم تنضج بعد . إن الطفل ببحث أول ما يبحث عن اللذة 
الناتحة عن الأحاسيس الشديدة أي كانت : أصوات صارخة » ألوان 
دید 6 بر کات سريعة . وهو عند ما برسم إا أ 
« بالبنی آدم » ثم ینتقل بعد ذلك متأخراً إلى رسے الیوانات فالبیوت 
فالأشياء المستيخدمة ثم إلى النباتات » ويآنى الجع بين هذه العناصر 
ف شکل واحد متأخر 

إن الرسومات التى يرسمما طفل الثالثة والتصف لا نسنبدف 
الأهدافالتى تستبدفما رسومات البالنين » إنها ترس فقط للذة الرسي» 
والطفل لا يكتشف التشامبات إلا بعد فترة» ولا يفم إلا متأخراً إمكان 
قل كل الأشياء على الورق . وإن الرسومات فى السن امسكرة 
إا ترسم عن الذاكرة والميال لاعن تقليد لقوذج بل ھی ترسم سسب 
تخطيط عتلى ميسط ونفعى . إن الطفل لا م من الئىء إلا ما يعرف 


وما يستخدم أ كثر من رسمه لما يرى . فبعد الشيخبطة غير المننظمة 
ارم الطذل أشخاصاً ذوى رؤوس ضخهة يتكونون فقط من رأس 
وساقین . ثم عند ما برسم رافق و اي فار ی اراق 
أؤ فى الساقين . والأشخاص التى يرسمم-ا الطفل ينقصما داعا ا لجذع » 
ذلك لأنه يبدو بدون فاعلية وافعة فى نظره » فهو إذن لا يمه على الرم 
من أنه يدرك حجمه جیداً . ثم نی وقت متأخر عند ما یرم و 
من الحانب « پروفیل » فېو ر عينين رم أنه ف الواقم لا ټړری 
سوى عيناً واحدة . وذلك لأنه يعرف أن هناك عينين . وكذلك عندما 
م واجهة بيت تراه برسم الأثاث والكان كا ل وكان من الممكن 
رو يما من خلال الجدران . فيو إذن بضيف مض التفاصيل ى وقت 
کو ا و ا عر اكان الذى تشغله فى الراقع » والبم 
لدى الطفل أن يرما فى مكان ما لأنه عرفا . ويضاف إلى عدم 
مبارة الأطفال فى البداية نهم يتجهون إلى تضخم الأطراف الصعبة 
الرسم » فم ير مون الأيدى على شكل الشوكة أو المذراة والأذنين على 
شك الأجتة والشمر قامعا كشعر الفرشاة: 

هذه الرسومات الأولى هى فى الواقم ت#طيط أوصاف على أساس 


EE 
عقلى أ كثر منما نقلى أو زخرفة حتية . ثم عندما بظمر دى الطفل‎ 
aديa‎ stylisation انجاه الزخرفة فیا تعد فاته یکو ن عليه أسلبة‎ 
إلى حد كبير عن الواقعية : فن تاثلات صناعية إلى ملء لفراغات‎ 
. الصفحة مد أو تكرار تفاصيل تمارض القيقة الواقعة أوضحالتعارض‎ 
أما تقل الأشيا ء كا ترى فى لمظة ما وفى وضع مامشل وضع امتداد‎ 
امنظور أو بظلا هما أى فى حالة الواقعية الحسوسة فمذا لا يتأتى فى العادة‎ 
. إلافى مرحلة متأخرة‎ 

من هذه الميزات الثابتة القى عرضنا ها فى رسوم الأطفال بجحب 
آله نستنتج أن الأطفال أ كثر تعقلية وعملية مرن البالفين ولا أن 
البدائيين أ كثر من المتحضر بن » بل نستتتح فقط أن عقليات الأطفال 
لا مكنا أن تدرك سوى البناءات السيطة نسبيًا ( تدرك كل شعرة 
على حدة لا كل الشعر فى تموعه ) وأا تدرك بصعو بة الجموعات 
( مثل المائل أو الامتداد النظور ) و بطبيعة الحال تدرك بصو بة أ كار 
البناءات الكلية العليا الفنية مثل ( الأساليب الأيات الشعرية » 
التنغمات ) . ۰ 

وتؤدى بعض حالات التكوص إلى إعادة الأشكال الطفلية فى 
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مراحل متأخرة من مراحل الّو » مثل مرحلة الباوغ أو النضج » ویرى _ 
هذا مثلا فى الرسوم المنقوشة اللاذعة أو البذيثة التى يرما الأولاد 
بالطباشير على الميطان أو التى مغرونما بآلة مدببة . ويرى هذا أب 
فى حالات بعض الأمراض العقلية التىتؤدى بالمرضى إلى الارتدا دكلية 
ال 

أما النضج الفنى البكر عن أوانه فيرجم إل ارال ورف 
فسيولوجية معمَدة وغامضة تتعاون عضا مع البعض فى الوصول إلى هذه 
الحالة التى مختلف ظبورها عند الأفراد اختلااً بيا محسب الأجناس 
زالفون :اوقد کان رارت ارفا اها ىسن الاة م موتا ف 
سن الافة د اال ان کل لوشن اراد ترا سک ن2 اا 
الصورون والشعراء فليسوا على الدرام کكذلات » وبتطلب التثر نضا 
E TO a‏ 
الغو يكذب ماکان يتوقع منم . 

والتطور المحادث فى الشعوب البدائية برغم أنه مجرى على أفراد 
بالغين يشمل مراحل مشابہة لتلك التى نصادفما لدى الأطفال . كذلك 
تلاحظ حالات التكوص فى الاتجاهات التدهور به وف الصو رالوسطى' 


يكل البلران . وعلى هذا مكننا القول بأن عبارة « طفولة الفن » 
لست استعارة . 


الق الطفلة والنذائة + 


کان القدماء يقولون : إن الفنان لملم يشبه المطلم على ماوراء هذا 
الكون » يبه الكاهن أو النى » أما بحن الآن فنعتقد أن الشيطان 
ور بة الشعر والآمة هى أسماء خرافية للاشعور » وأن كل نشاط استطيقى 
شديد له جذوره المتدة تحت عتبة الشعور والتى تتضح فی الجاس 
والاتجذاب غير المقصود الذى محدث لمتأمل وف الإلمام والعبقرية 
الدافعة الملحة والى تأنى للفنان اللحالق حب هواها وحتار فى تفسيرها. 
واكن اللاشعور لن يكون سوى اسما جيااً أطلقنا علالفراغات 
الجولة الموجودة ف عل النفس عندنا ء إذا | ازل ان ففد تفکرا 
إلى غموضه عن طر يى « فروض مثيلية » أو عن طر يق « رمزية » 

التحليل النفسى هو أحدث صورة ها .. 
وقد اعتقد بعض الفكر بن أن اللاشعور الاستطيقى لدى البالغ 


هو من بواتی هذه « المقلية الطفلية » الى أعلن روسو و بياچيه وكثير 
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من الترويين نها تختلف فى جوهرها عن عقلية الرجل الناضج » وبناء 
على هذا يكون الفنان هو الشخص الذى عتفظ طول حياته بنصاعة 
وتلقائية انطباعات وأحاسيس الطفولة . وهو الشخص الذى ل تصبه 
البلادة والذى لايتكيف أبداً مع هذا العالم بل ينقل عليه فى غير ماتعب 
۰ عينين بر تين وشا اغا ودهشه مستعحبة وعقلً جرد عن المنطق 
والأخلاق » عقا شديد الاتفمالية مغرماً بالأساطير وال كاذيب شيماً 
بعقل کان شاب على الدوام . 

ويندفع بعض عاماء الاجتاع فى أيامنا هذه إلى القول بأن لدى 
الفنان بقابا استثناثية من « المقلية البدائية » لاشموب الطالة » وبأن 
لابه طر يقة من التفكير ومن النظر إلى أشياء بصغما ليش بر يل 
Levy Bruhl‏ بنا « صوفية » 1 انپا « سابقة على المنطق  »‏ 
ورد لیی بر بل بدلك اق بر ينا الى أیحد ول اعتاد القنان » التشكل 
والاندماج» فى عدة طبالم یوقت واحد واعتاد عل‌الأسرار والغوامض 
من كل الأنواع » أى أنه اعتاد الأشياء الى تناقض المنطق والى ينفر 
منها فكر الفرد الناضج فى امجتمع المتحضر . وهذاهو نقسه طابع 
الأساطير الدينية والممارسات السحر ب والقصص اللرافية التى بحتل 


مكا كبيرا فى فنون القبائل البداثية قدعاً وحديثاً . 

علينا أن نستخلص من كل هذه الآراء أن الفكر الاستطيقى 
أقل خضوعاً لامنطق اجرد ما قد اعتقدت السیکولوچيا العقلية 
isteاectuaاinte1‏ القدة ولكن هذه النتيجة طبع لن تبلغ بنا 
المعرفة الإبجابية لماهية الفكر الاستطيقى . إن الفكر الذى يقال عنه 
إنه استطيقى لدى الأطفال والبدائيين تشوبه كثير من الوظائف 
i‏ عن الجال الاستطيقى أ كثر ما هو حادث بالنسبة للفكر 
الاستطيقیلدى البالغ أو المتحضء و يتصففوق هذا بأنهأقل وليفونية » 
غير أنه من الممكن أن نعتبره سابقاً على الفكر الاستطيقى ذاته » وعلى 
هذا الاعتبار تصبح له أهمية شاثقة وأساسية فى الدراسة . 

O NS 

قول موسیه شاعر ا لحب : 

« إن ما يسميه الإنسان فى هذه الدنيا عبقر ية › 

(۱) انظر : 


Ch. Lalo, La Beauté et instinct sexuel-A.M.et 


Ch.Lalo,La Faillite de la beauté-La femme idéale. 


هو الحاحة إلى المحب› وکل ماعدا ذلك لا حدوی منه . 

ا اا 

إنه قلبكڭ ... » 

و یبدا ستندال کتابه « فسيولوحية المحب » بهذه العبارة :« إتى 
امت وااو ل التمرف على هذه العاطفة التى تقس كل تطوراتما الصادقة 
سمة الجال » . 

وهذا الفمم للحب ليس فقط فما رومانسيًا أو واقعياء فن أفلاطون 
إلى بوالو 811٠21‏ إلى غير أولثك ند الفنانين من مثاليینف 
SENS‏ 
« لو سألت الضفدع ما هو الجال وما هو الجيل الساعى لأجابك من 
غير شك بأنه ضفدعته » . وقول نیتشه Nietzsche‏ :» إن کل 
الأدب الكلاسيك الفرسى المتاز مبنى على الاهتامات الجنسية 
وإنك لو بمحثت فيه عن الغزل والملاطفة والحسيات والصراع الجسى 
والمرأة فان يذهب محثك أدراج الرياح » . 


قول ر می د جورمون 601014 Rem” de‏ : « لواستبعد 
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ا لحب ل يكن هناك فن » » و يضيف نيتشه : « . . . ۾ يكن هناك فن 
إلا نقيق المبارة الأدائية » وإنك لو استبعدت‌الفن لأصبح الحب حاجة 
فضيولوحية لاأ كثر» . 

ونوج فقول : إن الجال مبتى على أساس هو الب » وأن الحب 
مبنى على ال جال » وهذا الجال بصدق على الفن كا بصدق على الطبيعة 
وعلى الغر رة الفسيولوحية للتناس ل كا يصدق على الحب المثالى والعذرى 
أو الأفلاطونى . إن هذه الآراء التى تبدو لنا عامية قد اتخذت صورة 
عامية على يد دارون م فرويد . 


الانتخاب الجسی ه 


من بين صور الاتتغاب الطبیمى أشار دارون باهتام خاص 


إلى « الاتتخاب الى xue1[eعs selection‏ » وى به 
الظروف المواتية الى تضمن تناسل الكائنات الحظوظة وتحول دون 
تناسل الكائنات الأقل مها موهبة . وأشار إلى أن ال جال أو حتى 
المبارة القعة ت كون :اعا أعد ذه اروف وتن عة 
الاتتخاب التناسلى هذه تقدم نوع من الكائنات نحو مط داد جال 


أو مته الفنية مم التطور . 


وبلاحظ لدی عض النبانات أن شده لوان البتلات تحذب 
الحشرات وتہىء ذا انتقال حبوب اللقاح وتيء كذلك نوع 
الہحينات . کذا نلاحظ عد الطیور أن حال الریش کا فی حال 
الطلاووس-والقدرة على الشدو كا فى حالة البلبل - بلحت القدرة على بناء 
العش أو علىالرقص _كا فىحالة الديك البرى كلما طرق تدل الشواهد 
على آنما طرق للا غراء الغرامى . ويتضح من‌هذا أن الطبيعة بصفة عامة 
قد خث الذ کور أ 2 من الإناث بالظهر الجيل ْ وحسبك أن تقارن 
الديك بالدجاجة والسبم بالبؤة . أما النوع الثانی فعلى المکس ند أن 
« الجنس الجيل ۾ الف الطبرعة فى هذه الناحية » وذلك مرجعه 
إلى أسباب اجتاعية خصوصاً فى البلاد التى يكون فما العمل الاجتاعی 
مقا تقسماً كبيراً . ورغم هذا الشذوذ عن القاعدة فإن هذه الال 
الاستفنائية الظاهر بة تكد القاعدة السابقة » ذلك لأن هذا القلب 
للادوار الطبيعية يعتبر طر َة أخری لا تقل ملاءمة عن غيرها لمارسة 
عمليات الانتغاب عن طريق الجال . 

والعروف أن نصاعة أزهار النباتات وأن فعسل المظور النمق 
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.والشدو الشسى وعمليات البناء لدى الميوانات تبدأ وتنتہی مع مواسم 
:التناسل . أما فى حالة اللإنسان فإن بقظة القوى التناسلية تجعل المراهقين 
شعراء بدرجات متفاوتة » وأن هذا النشاط الشعرى لدم لا يابث 
أن خمد » ولكنه بظل على حالته فعالاً عند الفغنانين الذين م -اصطلاخا_ 
قاض ادان : 

و إذن فاججال والفن وال منسية وجوه ثلاثة لظاهرة واحدة ضرورية 
بى تطور الياة . 

المحنسية الشاملة فى التحليل النضسى : 

استطاع الطبيب المَساوى فرويد _ باستيخدامه لهج اللاحظة 
السیکولوچية امروف « التحليل النضسى » -أن بكشف وببرز 
اميكا نزم اا اھ کت بعض الدوافع فی اللاشعور عند ما تتعرض 
لسلطة « الرقيب » اتللقق والاحیاعى . ويرى فروبد أن الغر رة 
الجنسية أو الليبيدو هل1ط11 الأساسى تتعرض لذا الكبت بصفة . 
خاصة » أو على الأقل أ كثرمن الدوافع الأخرى منذ السن الميكرة . 
وتجنهد الجموعات المترابطة أو« العقد » المتكونة قيجة هذا الكبت 
ف لاندفاع إلى أعلى متجاوزة عتبة الشعور» وتسلك لباوغ هذا مسالك 


أر بعة : الأفعالالفاشلة أو الأخطاء اللفظية للشاردين - أحلام الناعين _ ٠‏ 
هذ يان العصابيين - وأخيراً الأعال الفنية التى ينتجها الفنانون أو أحلام 
اليقظة التى تراود العذوقيين . ويرتبط هذا الأساطير المعروفة 
ف الاأديان : 

فالفن إذن وسيلة من الوسائل التى يستيخدمما الفرد ليحو ّل طر يق 
الوسواسات النسية الأتية من اللاشعور» و بالأخص ذ كر بات الطفولة 
التى تى علا النسيان » على رموز غير ضارة جلها كذلك عملية صياغة 
أساو بية مثالية أو عملية إعلاء . ومن قبيل هذا « عقدة أوديب » 
التى تعنى الب الحرم من طفل لأحد والديه من الجنس الأخر . هذه 
القدة ( مهما استعمل معا من أساليب القويه ) هى اموضوع اقيق 
لكثير من المسرحيات والقصاند والقصص رالحكايات الشبية مثل 
حکابة « جر |kجlر Peau de 1'Ane‏ «. 

يقول رانك اه8 : « إن الصا یرید أن مض المؤ - إن 
جاز لنا أن نعبر بهذه الطر يقة - أما الام فإنه بتخاص من هذا امول 
تخلصا شب بالعخلص من العرق » أما الفنان فإنه يتقيأه » » ومن قبل 
رانك قال أرسطو ب « تطهیر الانفعالات » . إن كل عل فى هو 


اعتراف ۸ 10ووم؟گnهC‏ » قالموسیتی قاحتر - على سبيل المثال - وضع 
بطلا ت کل أو راته تقر یبا فی موقف غرامی بین رجلين . وهذا إبحاء 
لاشوری آت مرن طفولته هو »› فمو قد ترب فی بیت ازوج 
الثالى لامه . 
قيمة الاستطيقا المبنية عل ال 
و إن أغلب لوقام التى ذكرها الدارونيون وقالم سحيحة » لا شك 
ف فا i‏ أن عض الطبيعيیىن naturalisteS‏ ف ون علا 
AE Rg a E‏ 
البلبل والنى جحد حن فبها نوع من ال جال قد لا جد فما أتى البلبل 
إلا نوعاً من إظهار القوة الجسمانية . ويعترض بعض عهاء الاجماع 
أيضاً بقوهم إنه إذا كان التعليل الدارونى يطبق على البشرية لكان 
علينا أن تقول إن الفنون البدائية أ كثر الفنون ثيل للناحية الشبقية 
لأنبا أ كثرالفنون قر باً من الطبيعة المحيوانية » ولكن المشاهد عكس 
ذلك : فالرسوم فى عصر ما قبل التارخ والرقصات والزخارف 
لدى الشعوب المتأخر د فی امتا هذہ وکذا اللاحم المندية والإغر يقية 
والچرمانية والفرنسية کلہا ذات انحجاه دینی أو حر بی ولا يظپر فا 
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الحب إلا فما ندر ؛ وعلى خلاف ذلك نجد الحب ملا فنون فترات 
التدهور : وهذه حقيةة تار خية تعنى عكس العنى الساب ق كلية . أما فيا 
مختص بامراهقين فم فر يسة تطرف زائد عام شامل لكل ملكامم 
ل ملکاہم الاستطيقية ى ¢ فو ظہر بنقس اأشدة ف ابتکارانہم 
الميكانيكية أو فى الر ياضة والتدين لديم . 

وإن كان التحليل النفسى قد قدم لنا معلومات ومبادى نافعة إلى 
خف کال أا ستدعی الاحتياط . فالكيت مثا لا عدث عل 
الدوام تتيجة لأسباب أخلاقية أو اجتاعية » كا أن الدوافم الكبوتة 
ليست على الدوام دوافع جنسية » فالجندى المقدام يكبت غر رة الحافظة 
على البقاء» والشخص المغرور الذى يعيش فى مجتمع سام يكبت مخله» 
والرجال جميعاً - على وجه التقر يب - يكبتون « رغبتهم فى القوة » 
أو یکبتون » سطو مم » . و لعترففرو ند نقسه ن هذه الي نزات 
التى توصل إلبما تفسر دوافع الفكر الاستطيتى لا امجاهاته . إن الميول 
المارجة عن ايدان الاستطيقى لا عكنہا أن تود القدرات التخنيكيةت 
اا سرا فط عدا کون فد تکیت ود ت بال اآخری: 
إن « الاستطيقا الشبقية » التى بقول ها عشاق الجال متطرفة تطرفاً 


شبيما بتطرف « الاستطيقا اجردة عن الحب » التى بقول بها بعض 
النساك الزاهدين . 

ء ‏ سيكولوحية الإلمام: 

العبقر ية والجنون : 

وضع أفلاطون فی کتابه فدر ۴1٠٥‏ الإلمامالفنى ضعن الا نوا اع 
الأر بعة للذ يان . و يعدد أرسطو من الفنانيق من کانوا مجانين م عم 
فيقول :«إن أ كثر عظماءالرجالسوداوو الزاج». و کا ووو 5 و 
ùİÎ Morau de Tours‏ « العبقرية نوع من العصاب» . 
أما أومبروزو 1.000۲050 فيقرر أن العبقر ية - عا ها من أزمات 
عنيفة مفاجثة تتبعها حالات اباط عيقة - صورة محففة من صور 
الصرع . ويتحدث كثير من الففكر ين فى هذا امقام عن « المتحللين 
التفوقين » أو عن جنون العر"ض النفسى وعن جنون الكذب 
والاختلاق »و يتحدثون على‌الأقل عن ز يادة مفرطة مرضية فى الانفعالية 
تكون سليمة فى حالة الاستعداد الفنى ولكنها تتكون دور ية فى حالة 
المبقر ية.. وقد حظيت المؤلفات المتازة القى تجا الفصاميون يالدح. 


الكثير لدى الفنانين ( الدن يتبعون الإغراء ثم خيب آ مام )ولکن 
هذا المدح يقل كثيراً ادى عاماء الطب العقلى ( وهم عادة متحفظون ) . 
ولسنا ندری إن کانمعرض امجانین ۴٥۵۶‏ ء٥‏ ١٥1ه$‏ فی المستقبل 
عة اعات الان اون ال او ع ال 
أو بالشلل الجنونى العام وأنواع العجز المفضصككة للهرمين المعتوهين . 
إت اطاط بين الپوليغونية ( تنام الأصوات ) ge‏ 
:(نشاز الأصوات ) مو وصمة من وصمات التدهور . 

' هذا وكان بعض الفنانين يتعاطون منبهات للجماز العصبى يؤدى 
الإفراط فما إلى هذيانات حقيقية » فاستعمل فولتير و بازاك القهوة ء 
و إدجار پو وهو فان وموسیه وٹرلین الکحول» وکان مو پسان تعاط 
الإتير والكوكابين . 

غير أن هذه انات - سواء أ كانت طبيعية أو مصنوعة - 
يقتصر منعو ا على دقع وتنشیط میکانمزم قد تنظ من قبل بدونما 
وخارجاً عنها . ونقصد بهذا الميكانعزم :.الفكر التكنيكى . وما تزال 
هذه المنبهات تدقع وتنشط حتى تبلغ بالفكر الاضطراب والتلف . 
ولنأخذ مثلاً قصص هو فان : إنما تشبه الماوسة ۽ ولكنما لا تفتقر إلى 
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ادك الممتار i.‏ « پیر وجlان Pierre et Jean‏ » الق الفا 
ران فاا فصن مرک که إل أقصی الحدود ومبنية على تنظام 
عق سلے جلا رغم ماي کده ملفا من أنه كتا من أوها إلى 
آاخرها وهو ن تار الار: 

وإن م يكن لدى العصابى حين يشغف بفن من الفنون هذا النظام 
التكنيك فإنه مهدف إلى تغذىة وسوسانه وصور العحز عنده من هذا 
الفن . ومحدث هذا أحيا بواسطة الحركة الذاتية السلبية للا شكال 
القارغة لديه (مثل‌التحنيسات assonan ces‏ والماثلات والابقاعات 
القصودة لذاتما )» و محدث أحياتاً أخرى براسطة دوافعه الوجدانية التق 
لا شكل هما والتى م تتكبت ( مشل اللذات والالام والعواطف 
والاتفعالات الى يعوزها الت الشعورى ) . وهانان الطائفتان اللتان 
شرا لما مثلان نوعين من العتاصر الفوضو بة أو المتطفلة التى يعمد 
الفنانون الأ اء - على المکس - إلى ر بطہا و إحاد التوازن بینہا فى 
إنشاءات كونتراينتية منسحمة . 

ثم إذا حدث أن أوتيت الدوافع الشاذة أحياناً القدرة على إبجاد 


الحال : بل هى المعحرة فى ميدان الاستطيقا » أو هو الاستثناء الذى 
وکل القاعدة ويدعما . والقاعدة هى أن العبقر به شىء استفنالی 
خارج عن لاف وكا الك ا مرا دو إن غلب اارضق 
العباقر ةكانت لدمم العبقر نة برغم أمراضهم. ولكنما م تكن لدم 
بسبب هذه الأمراض » عصبية كانت أو غير ذلك . إن الحركة الذاتية 
automatism:‏ قد تصل إلى الأنسجام مصادفة وقد تستطيم تقلیده 
ولكنها تعحز عن إنتاجه إنتاجاً منتظماً . وهنا نرى أهية الدراسة 
الاستطيقية الباثولوجية وفائدتما الكبرى فى التوصل إلى المقارنات 
المثمرةء ولكن‌علينا 1 EE‏ فر ا نرا اشا 
الأشكال اتى ذاع آنا سليمة “ . 


(۱) هذا هو الطریق الدى بنبغى علنا أن نسلکه فى دراستنا 
الباثولوچا الفنون الختافة دون أن مخالجنا الأمل الكاذب فى أن 
نكتشف فا آثاراً لامبقرية » فندرس : الاضطرابات النانحة عن زيادة 
فی شدة الوظائف ( أو ک قول الأطباء اصطرابات ۲٥مرط ٠٥‏ ) مثل : 
جنون الکتاية ۸٥٣۸:‏ مدرو » جنون الألفاظ اص ط۲٠‏ »> جنون الكلام 


۰ ح ۰ ۹ يه ۹ 
:arrheêوoا‏ » حىوۋQ‏ الالحان melomanle‏ (وعکن ان لضفب ضا جنون 


کے ۹*۰ 


إن محركات الإبداع والعبقر ية ءواضيع لاتقل غموضا فى الفنون. 
عنما فى العلوم ¢ و باخصا برجسون فی قوله DJ:‏ إنہا مرور من التخطيط 
schéma‏ الدینامیکی إلى الصورة ». إن المخترع فی المبدا يتمثل الصورة. 
أقل من تمثله لطر يقة ناما » ثم ينتقل من هذا التيغطيط الغامص البسط 
كرد اغالا تدر عا إل صررة راض هة : 

أُما هنرى پوانکار به Henri Poincaré‏ قول متحدتً عن. 
الكشوف التى توصل إلها هو شخصياً - إن النشاط الشعورى يقدم 
الشكلات ثم محققا » وبين هاتين العمليتين الواعيتين بقوم اللاشعور 

س الأشكال للفنون التشكلاية ) .. والاضطرابات الناحة عن نقص فى 
النثاط الوظن dûa en hypo‏ الصمم الوسةى أوالأموزا amusie‏ (وبضاف 
إله عدم الاحساس بالا اعات arythmie‏ و توافقات amorphie dll‏ 
وأخرا اصطرابات الامحراف دهم مه وفما : الاضطرابات‌الرضةالعديدة 
التق بنظر إلا على آم" نجرؤات عبقرية ؛ وقد أنتج القرن الشرون حق 
الآن عفرده مثاما أنتحت الثلاثة القةرون الت سبقته جتمعة : وهذه علامة 


على حالة تدهور مثمر إعاراً محنهداً» وجدرر بأن ينتج حركة لهضة . 


بسرعة _ يعترضما التفكاك الشديد - عزج المواد الابتدائية التى أو جدها 
النشاط الشعورى الأول وخاضاً لعملية التشكيل البنائى لاتخمليط 
ويستخدم فى ذل ك كل ما آونى من طرق وحيل . وهذه المواد الابتدائية 
تقع فى حالة الأأفر اد اوهو بين تحت قوةجذب شديد متجه تحوالانجا» 
أى أن ما حدث بالضبط هو أن من وسط هذا الاضطراب والثوران 
الق غير التتظم تنجحح فقط الت ركيبات النى لدا القدرة على الترابط فما 
ینا ترابطاً فيه « أناقة ده ع616 » سا ااہندس كل الإحساس» 
تنجح هذه التركيبات فى الوصول إلى وضح الشعور : وهذاهو- فى 
ميدان العلوم - خصو بة العبقر ية الملمة . 

ومیکا نزم الا كتشاف وانللق الفنى يبدو من نفس النوع السابق 
الذی بتحدٹث‌عنه پوانکار ه» بار من نها ختص مواد ابتدالية عالفة 
كل المخالفة لنظيرا اتا فى النوع السابق » والتیخطيط الذحنی هنا يتمثل فی 
السودة أو ا وع أو الارتجال » وكلما أشياء تلعب دور مغناطيس . 
خاص مکلف باستیخراج‌حبیبات برادة الحدید من وسط حيبات التراب» 
خو مجذب البرادة و يستبعد الراب . وقا نون ال جاذبية الذهنيه الذى يرز 
من الظلام الإنتاجات المبہمة للنشاط !للاشعورى هو اليل العام للقكر 


حو تحقيتق أ كبر قدر من النتا ج بأقل قدر من النفقات : وهو بالضبط 
ما نسميه انسجاماً » أو - حسما تقول اللغة الدقيقة لمل النفس المحديث - 
هو « الشكل المحسن» أو « البتاء القوى»» أو هو فى الفنون «البتاءالأعل 
jûl . « suprastructure‏ الإلمام خصو بة فر دة فى الوظيفة الكلية 
لإنشاء الأبنية » الوظيفة التخصصة فى تكنيك ممن ° . 

(1) عندما بؤاف الشاعر بعض الأبيات إعكن القول بأنه تكون. 
هناك حالة نفسة غامضة أوحتها حادثة ما لورت فى صورة بيت أو اثنين» 
أعنى أن هذه المحالة نجلب من اللاشعور الألفاظ اللاعة ماما بطريقة 
تشابه خر البلورة لاحزثات الى من نفس عنصرها والتى تكون ساة. 
فى الحاول فوق الشبع بلح » وتألى هذه الجزيعات فتصطف فى مكانما 
الضبوط حى كل صفحة اللورة ك قد خططا فى المد الحزيات 
الأولى . والأيات الأولى فى الةصيدة ترس خطيط الأبات التالية» 
آى أا تفرض على الشاعر الصورة المحسمة وإن كانت غامضة لاقوا ف. 
أو على الأقل لاتحنيسات هيوه ثم للا بقاع أو على الأقل لعدد 
الوحدات » ثم للتسلسل والترابط النطق أو للنخمة الوجدانية » وكل هذه 
الأشاء مكنا أن تكون ناء كاملا متاسكا . إن التخطط صورة غير 
واضحة ولكنه - فى الوقتذاته - ليس صورة محجردة . إنه صورة حتوى. 
فى نفس الوقت على الكثبر المفرط والقليل المسرف فى القلة . فالقوافى 
الحتلفة الممكنة الدخول فى القصدة نواجه بمضا اللعض وتر قمتها < 


a 


ك النسدة فى عحاولات تكون شمورية عند المروضى الجنہد وتكون 
لاشعور:ة لدى الشاعر الذى قال عنه إنه ملهم » وتقوم قوة الجاذية 
الناجحة بعملية جذب القواف الحققة لأ كبر انسجام وأقل تفكك والق. 
علا الذراغات خر ملء وزيل بطرةة أ كدة ما وه التخطط 
الشعورى من زيادات . 
انظر : 
E.Poe : Philosophie de la composition.‏ 


Ch.Lalo : Le conscient et Hinconscient dans inspiration : Journal de 
Psychologie, 1926 p. 11 - 51 


وحدث عملية الاختيار هذه أبضاً عند الموسقق الذى يلف قطمة ' 
ترديد.ة مسو بامس.ة للحمل اللحنبة والتواققات الممكنة الوجود والممكنة 
الد خول فى المؤلف . وحدث أبضاً لدى المصور الذى ببدع لوحة معبرة» 
باان.ة للخطوط والألوان التى تتوافق حسب القوانين الخاصة بال وليفو نة 
التشكىلة la polyphonie plastique‏ 


سس 


ع -اللق والتأمل ( ختام ) 


البٽاءات الصادرة عن تکل 
النشاط التكنيكى الشعورى : 


إن الدور الر ثيس الذى يلمبه اللاشعور فى كل فكر استطيقی دور 
¥ سبیل إلى إتکاره ولکنه دور بحب مجابېته فی‌حذر؟ لانه قد بولغ فيه 
اة وضلت إلى ف انلرافة : 

وعلينا ألا تسى أن بجانب « العبقر ية » الى يسيطر فما اللاشعور 
الذى لا سبيل إلى تفسيره توجد المپارة الفنية ٠٠اه 1٥‏ عا ها 
من حقوق . وتعنى الممارة الفنية دراسة وتفكيراً واستیخد اما كيك 
قد فہم N EE E ES E E‏ 
هذا الجانب نذكر ما قيل فى شأن بعض المؤلفين التفاوتين أمثال 
برليوز 10ا٣8‏ إنہم « العباقرة الذين ينقصم إلا المرارة الفنية » . 
وإن الغالبية العظى مر الفنانين يصححون تخطيطانهم الأولى 
و شیو ا کا > وحتی عندما لا نرام يقعلون فذلك إنمايعنى نهم 


س و — 


قد راجعوا هذه التیخطيطات من قبل ف أذهانہم وعلى مهل . وإِن. 
الأعال الفنية الى ينتحها الفنانون تلقايًا فى مرحلة الشباب تكون 
داي أقل درجة من الأعال الى ينتحونم-ا فى مرحلة نضجم اشم 
إلاجتاد . والحق أن فى نشاط الفنانين الملمين يوجد من التفكير. 
أ كثر ما يمتقدالكثيرون وأ كثر ما يمترفبه هؤلاء الفنانون أ نفسهم. 

:" الماستان الاستطيقیتان‎ ١ 

لاشك أن الإبصار والسم ها الحاستان الساميتان العقليتان 
والاستطيقيتان » فعلمهما تمتمد اللغة المقولة واللغة اأكتو مة بل وكل. 
الفنون الجيلة » فنحن لا يمكننا إلا عنطر بق الاستعارة اللطفةأن نتحدث 
عن فن الطمى أو عن فن الءطور أو عن سيموفونيات المشرويات الروحية 
symphonies de liqueurs‏ ال کان البطل الغر يب الأطوار 


« أرغن نه‎ » e lij Huysmans J A rebours صقa‎ 


(۱) انظر : 


‘Ch.Lalo :les Sens Esthétiques. Revue philosophique, mal, juin 1908 


ولا أن تحدث حى عن « الامسية عصو[ةاءه) » الى يقترحما 
«مهض « المستقبليين 0 
غيرأن هذه المقيقة اللكونية لا تعحب بعض النظر يات التق 
لاحترم إلا قلي الصفات النوعية الماصة بالجيل . من قبيل هذا 
عابو کده جو بو 61141 من أن الإحساس باللذة الرقيقة عند وضع 
الثلج على جبة الحموم‌هو جمال» وأن سكان جبال الألبعند ما يتعبون 
و بون من لبن الرعاة إا يشر بون فى طزاجة هذا البن 
« سيمفونية رعو بة» ! ولكننا لا نستطيم فى الواقم إلا أن رد قائلين : 
ِن الساح المسافر سا 5ن وك القوی مکنه یکل سہولة شان 
مز بين استساغة اللبن و بين جمال المنظر ! 
والمحقيقة أن الحاستين الاستطيقيتين“نحتكان على ثلاث ممزات كيرى 
تحمل ما کات متازا بین اواس الأخریءفہہا آولاً :أ كثر الحواس 
(۱( الستقبليون ءماءاان؟ يها فة من الفناتين الحدشين دفون إلى 


أن بقدموا فى اللوحة الواحدة وفى تفس الوقت الانطباعات الماطضِة 
بوالحاضرة التى عبر عن الحركة ومراحلما ( امرجم ) . 


ا 


تجرداً عن الفرض وها تعملان عن بمد وتشملان مالا فسيحاً من 
الأحاسيس الحايدة أوالتى لاتتعلتقبالوجدان إلا أقل التعلقء وثانياً : إن 
ركيباتهما أ كثر وفرةودقة » وثالثا : فإن‌هذه الدقة تزداد حدتما بطر بقة 
فر يدة نتيجة العاولة الفعالة للحاسة العضالية . فنحن نسمع مما سليياً 
الأصوات التى نصدرها نحن إصداراً مباشراً ( على الأقل الأصوأت التق 
تصدر على فترات بانية )interva11es d'ہcاھ ۷es‏ حین نقوم 
« بالغناء الباطنى » أى والفم مقفل . كذلك فنحن ممتادوسٹ 
مقاسة الحطوط حركات من عيوننا وأعضاننا . هذه الإعادة الإبجابية 
وهذا التنويم الإرادى للاحاسيس السامية يسمحان أولاً بقياس هذه 
الأحاسيس بدقة أ كبرء ما عمد السبيل إلى التركيبات الكونتراينتية 
ويضفيان ثانا على الأحاسيس صفة اليوية والشخصية والذاتية . 
و بعبارة أخرى إننا « نضع شيا من ذاتنا » فى حركة السكون أوفى 
فترة موسيقية تعبر عضاياً عن صيحة الأ . وواضح أننا لا نستطيم أن 
تقول نفس الكلام درن طم أو عن و ار ما لان وور تا تا 
يقتصر على الإحساس بها بطر يقة سلبية » ولأن التوافقات الغامضة 
الكائئة فما بينما والتى لا تعيرعن شىء عا لن بمکنہا بتات 
(۷( 


A 


أن تدخل فى ألعاب اليوليغونية »كا تدخل الماستان الساميتان فما 
حجدارة وامتياز . 

+ وحدة قوانين الفكر الاستطيتى أو تعددها : 

ليست ثروة الأحاسيس الاستطيقية سوى شيئ أولباً لاأ كث . 
فالمكر الاستطيتى بأشكال الركبة يعمد إلى تحليلات وتركيبات مجوعاتية 
تخضع لقوانين عقلية كلية . 

« نقد « نقد الح الذوق » عن الذوق » عند کانط ٤‏ 

وأشهر تعداد هذه القوانين اة يسية هو تعدا هكانط الذى توصل 
عن طر يت « فلسفتهالنقدية» و بطر يقة منظمة» إلى أنه يوجد فى الح 
الاستطيقى الأر بم مقولات أو الأر سة أغكال اللاتجر يبية العقلية الى 


شماہا من قبل حدول الأحكام المنطمية التمليدى عند المدرسيين 9 4 


(۱) وهذه بعض تفاصيل هذا النقد الشہير . لى نرف أى نوع من 
الانةاستطقى ممكننا أولا أن نضع أنفسنا عندوجمة نظر أو عند « لحظة » 
تقدير الكف عار فن ن « الرطا الذى عدد الح الدوق ليس بذى 
فائدة على الاطلاق » عى أن الاستمتاع الاستطيق لاجم محققة أو طبيعة 
موضوعة » عى عكس الاستساغة الحسية والرضا الق اللذين تطلبان فى 
ذاتہما علكالموضوع ومحققه علىالتتالى . إن المصور جب شمرة ما أو = 


والنصر المألوف الذى تحتقه اذاهب التظامية هو التعبيرعن الفروق 
الباهتة المابرة بعبارات ثنائية الألفاظ قوامما كلات جامدة ثابتة تعارض 
الواحدة منا الكلمة الملاصقة هما . مثال ذلك عبارات : الشكل 
والمضمون » الفكر والمادة » ويكون فى مقدورنا أن نضع كفت هذه 
المبارات الثناثية التناقضية كل الفروق الطفيفة فتصبح ذه الطر يقة 
کر تایا ق اتاد هك لار انی ى حار عا 


س بصو رتا ولکن هکفنان لا حس ای رغبةفی أ کلہاأوفی عا - أما إذا 
قدرنامدى القع الاستطقيةمن وجمة النظر الثانة : الك « فإن اميل 


اون ما دن عموماً ويدون مدرك عقلى » فحن لاندرف شيع عاماً 
اverseاun‏ إلا بواسطة مدرکات عقلة ئامneeەء‏ أوأفكار محردة كلة . أما 
ا لجال فمو وحده اللموس أى الوس فى تفس الوقت الذى هو فه عام؟ 
وبلاحظ أن فى قولنا أنه مشترك بن الناس اننا نعنى أنه مجحب طى الأقل 

أنيكون معترفاً به من كل الناس . وأن الاستفناءات الى تلاحظ فى الواقع ‏ 
لاتعنع مانرى أنه واجب أن يكون بالنسبة للح الاستطبقق و بالنسبة للحم 
الأخلاق أبضاً . إن طمم عرة من العار يلد أولابلد وهنا شىء ذالى غير 
قابل للمناقشة . أماحن فناقش فى قة طبيعة صامتة بنبغى أن بتفق علا 
كل أهل الذوق - ومن وجهة النظر الثالكة : الملاقة : تحدث كانط عن 
العلاقة بين الوسيلة والغاية وهوالوضوع الأساسى للكة الک فی نظر ے 


سے ۰٠ء‏ — 


ابتدأ كانط من القوانين المنطقية للعقل الجرد وقرر أن يبحث عنما 
وأن جدها ی کی مدان غر ادل ع ان الح الذوقی لايتطابق 
مع هذه القوانين تطابةا كاملا واكنه فى تفس الوقت وجد أنه ليس 


= مذهبه الفلسنی «الجحک الدوق. ليس لهمن أساس سوى صورة الغائه 
ال کون کن من ) اا ا عثل هذا الثىء ) » « والجاله 
هو صورة من غائة شىء ما من حت هو عوس فی هذا الفىء 
دون عثل لغابة » . وبعبارة أخرى بنبغی علینا أن نشتبه فى وجود غابة 
دون أن د فى مقدورنا محددها؛ علنا ن تقد أن هناك غاية 
وليس علينا أن عرف طى وجه الدقة مادى . مثال ذلك عام الأحباء عندما 
تمثل الوظفة الحقة لاثمرة ودورها فى حفظ النوع أو الستاى عند ما 
تمل قمتا فى السوق - إذها فى هذه الالة لا غكران فى قمتا 
الاستطقة . فإنه حتى تمكن الفنان من الإعجاب الاستطتق دىء فعليه . 
أن بتحاهل هذه الغايات ولايستبق فةط سوى الاحساس غير الحدد 
يغائة فى الطبءمة . وهذه هى الصورة النقية للغائة المجردة عن الضمون 
الهسوس . وختاماً فإن كل حكم عکن آن ڪون له ثلائة أنواع من 
الأشكال » فمو إما أن رر فقط وبكل باطة واقمة من وقائع الخرة 
أوالتحربة » وإما أن بان ضرورة علمة » وإما أن بفترضإمكانيةمنطفية. 
ومزة الج ر الاستطبق هو آنه بم « ضرورة ذاتنة مثلة مشلا موضوعا 
عل أساس افتراض مدنى مشترك » « فال هو مااعءترف الناس - دون 
مدركعقلى ‏ بأنەموضوع‌رضاءضرورى» وبعبارة أخرى - من ناحة= 


س ءا س— 


عير الف مكلية ا ا ذا الالتباس م رة کبری خاصةفی 
عېد مذهب لانتس Tintellectualisme leibnizien Jind‏ 
والمذهب العاطنى الاسکتلند"٦ le sentimentalisme écossais‏ 
والدماطية شبه الكلاسيكية على طر يقة فتكهان . أما ناحية الضف 
الفعلية فى نظرية كانط فى أنه قدم أربع « عبارات تناقضية 
de « anltinomies‏ انبا ل ن اتاق الواقم لشت :إلا 
أر بسة « رفوض كبرى » للحاول . ويقتصر دورها الحقيقى على الإشارة 
إشارة واضحة عيقة إلى السبب الذى من أجل ظلت أربم مشا کل 


م 


ہے ہے الشکل ت رصب حا بل نوعامن «الإازام‌الإستطیق I’ imperatif esthétique‏ 
شاه اى حد کم بر بالإازام الاق ف انه ساق عل اجره a priori‏ ) ولکنه 
ايس إلزاماً قطماً أومطلقاً مثله ) . فى لمکم على رة من العار بأنها 
حلة » ليس مة ضرورة منطقية أومجريدية تبعث عليه كا هو الال مع 


قضبة رياضبة أو فزيقية . إعاهناك ضرورة شخصية وأمر من شعورتا 
الاستطق نس اننا خالفناها إذا أصدرنا حكا مالفا . 

هذه هى الأربعةالشروط الصورة الق ينبغى على كل فرد أن ضع 
ها إخضاعاً سابتقا على الحرة كل لمبة حرة تقوم ها حساسيته لتتفق مح 
فېنه فى حم ذوق أا كان « الضمون » أوالادة الحسة القى تقدما 
e‏ طبعما أوعماا فنياً : رمز للتواققات الأخلاقة 
وفوق الحسية . 


ا — 


رليسية دون حل ف مذهيه 0 وبر کاتط عن نظر ته ف هده العبارات 
التناقضية الأر بع التى تبدو مر بحة جد برغم أنبا ( أو لأنما ) صعبة 
الفبم : الجال هو « اباط جرد عن الفرض - هو عومية 
6ئunivers‏ بدون مدرك عقل هو غاية دون غاية- هو 
Ma‏ 

صروره داتیه &« ۹ 


القانو ن الأساسى لامقو لاتالتسعة الاستطيقية : 


يستبعد كثير من الفلاسفة العقليين « الانجاه التعديدى » ال جامد 
الذی يقس إلى « مقولات » عديدة على طر ية أرسطو وكانط وبرون 
اک صور الففكر ما ھ إلا نطبیقات منوعة ااه افا واحد 
دف إلى السير بالمتباينات نحو الوحدة . 
وهذا القانون الاقتصادى الذىهو مطمح الفكر الإنسانی فی ال جال 
)١(‏ هذه المبارات الأربع الفهرة بدو ريا مى صورة عبارات 
#ناقضىة لاحل ماف المعرفة السو ية ولكماً قد تكون‌ذاتحلف‌اللامعروف. 
ووظفا الحقةية هى أن تكون أربعة حخططات عةلة جردة سابقة على 
الخرة خاصة « نقد العقل الحض » ولكنا ليست قوانين ضرورية 
للتفكر بل قواعدعملية هدفما بناءمدركات عقلة استطقة أو بناء دلاثل 
أوعلامات لتطبعما على اختلافات وتنوعات الخبرة فى الفنون وف الطيعة . 


۳ 


الملمى الختص بالوقالم وفى الجال الحلقى اللاص بالفعال هوه القانون 
الرليسى الختص بلعبة التر اكيب البوليفونيةالتى هى روح ا ياء الاستطيقية. 

ويمكننا أن نطبق هذا القانون على درجات ثلاث متلفة من 
مالكاتنا الثلاث الرئيسية : العقل - الفعالية - الوجدان . وهذه 
الدرحات نع ا : درحة الانسحام الحتق 4 ودرحة الانسجام اللطلوب» 
ودرجة الانسجام المنعدم . وهكذا تنج عندنا تسعة مقولات استطيقية 
أو عة أشكال رئيسية للقانون‌الكبير اتماص بتنظام القوىالمقلية . 


(۱) جدول القولات التمة الاستطةة : حلاف الترا كب المقدة 
الخارجة عن الجال الاستطقى والتمممات والاقتاسات الاستمارية فى 
الغنو ن والانو اع الفنبة مثل تصوبر غ plastique SZ « pittoresque‏ « 
عماری اmonument‏ › شەرى ueوétlەpم‏ › مسر théalral‏ › روا 
romanesque‏ ¢ غنالی pathétique Jî ja < lyrique‏ کتوی hieratlque‏ ¢ 

ء 


« ridicule Aja < charmant بڵÎ>‎ <¢ joli طف‎ ¢ mystique صوفی‎ 


4 
. ا‎ e de caractêre أصل‎ ¢ plaisant مازح‎ ¢ caricalura! کار کاتوری‎ 


اجام عقق مطلو ب معدم 
عتلى جيل beau‏ | را spirituel gS li | sublime‏ 


فمالى | هال grandiose‏ راچیکی SIqdê‏ کومیکی comique‏ 
وحدالی طليٴ dramatique Jتlم|رد grêcieux‏ ف humouristique‏ 


— E س‎ 


والعقل من وجهة عله الاستطيتى هو قبل كل شىء إدراك 
للعلاقات الحسية » أما الفعالية فى إحاء من الإرادة الحرة أو من 
الجبرية » والوجدان هو انطباع مستقحب لماء الميوية الشخصية 
أو الجاعية . ولسنا حاجة إلى القول بأن نزعتنا التشبمية الطبيعية 
ل اها ا ر ا ات انا وال اقا 
غير المية . 


الانسجام الحقق : الجيل _ الال _ الطلى . 

ال لمعد الإغر يت إنه يل » ولقصر مصری إنه هال » ولمیالا 
اقم لارفاهية إنما طلية عموuاءاءهآع‏ . وهذه القولات الاستطيقية 
الثلالة تشترك ف افتراضما تحةق الانسحام تحققاً فعليًاء وفى افتراض وجود 
التناسب السلم بين الأحزاء الختلفة فى كل واحد » وتشترك أبضاً فى 
افتراض وجود القد ر الزن . 

الجيل احق د٥ط‏ 1 هو الانسجام بحس به العقل ويقدره 
الذوق » وهو الذى يبلغ بدون مشقة أ كبر قدر من المغعول بأقل قدر 


س نما — 


من الوسائل . وهذا النجاح المتحقق هو رضامن نوع عقلى أ كثرمن 
کونه انفعاًا بالنسبة للحياة الوحدانية أو فعلاً بالنسبة للاإرادة» ويقازنه 
فتكامان « بالاء الصانى الذى يكون من النقاوة بقدر مايكون جردا 
من لطم . 
أا الماثل 0se‏ 1٣۹ای‏ ۵ا فر بفترض فى عحقيق الانسجام 
نوعاً من الانتصار السهل على مادة عسرة التشكيل » يفترض شيعا 
يشبه الإرادة السيطرة المعحكة فى نفسما وفى الأشياء » و يشمل إعاء 
بالفعالية إلى جانب حك المقل . ومن هنا كان هذا الانسجام جليلاً 
مہیباً حافلاً بل ضختاً . 

والطلى ×اعء ۲ي ع1 » واللطیف اهز 1٥‏ ٠ر‏ الأنيى ٣٤‏ هع6ا6 
واارقیق mignon‏ والتا نق co jue‏ 1€ توسی على العکس بتعاطف 
فيه -ماية لكائنات ولأشياء صغيرة وضعيفة » أى بوحى بتضامن 
اجاعی وعالی قاعم لصلحتنا عل أساس تنظ سان رف تلاا کف 
مجملنا نقبله عند ما يلاطفحياتنا الوجدانية » ومن هنا يأتينا بز يادة لطيفة 


فی شعورنا بذاتنا ه بالسحر . 


-— ۰ 
وهذه هى الصورة الاستطيقية الأولى » الصورة المباشرة الممتلئة 
لقانون الانسجام اا 


)١(‏ كلة جيل بالمنى الواسع تمنى أى قيمة استطقية . أمابالمنى الضيق 
الى محصرها فيه هنا فى تمنى قيمة خاصة وسط الق الأخرى . 
هذا الفيم للحميل على أنه أقصى وحدة مسجمة مع أقصى لعدد قد 
أحس ١ه‏ منذ العصور القدعة أفلاطون وأرسطو وأفاوطين وأ كده 
القدیس اوغسطن ثم عاد إلبه الدیکارتبون ولیبنتس وکروزاس والب 
أندريه » حتى أصبح فى عصرنا الحاضر فكرة عادية . وهذا الفمم اول 
رصفة عامة أن مسر القولات الاستطةةالق حاول تحن عسزْهاهنا بوجهة 
نظر واحدة وبدون الإشارة إلى الفروق التق لامفر مها - لدلك مكنا 
أن تنحى باللابمة لى بعض هذه العبارات لبمدها عن الوقائع ولقبو ما 
تطبقات تعفة . من هذا القل التعر ف الذى قال به دید رو اا0 فی 
الوسو عة ٭ال6مەاءرءہ « الجال لفظ نسى مدلل القدرة على إثارةعااقات 
اغ ف و سا اوقلت اسستساغة لأطانق المعنى العام الشائع لافظة 
الال ولكنى أعتقد من الناحة الفلسفة أن كل ماعكنهآن شر فيناإدراك 
الملاقات فيو جميل » . وهذه عبارة تاز بألا توحى بأن الملاقات 
غير المستساغة الرذلة القبيحة فى الطبيعة عكن أن تصبح جيلة فى الفن 
ولكننا نضف ففط إلى عبارة يديرو «... شرط أث تكون 
الملاقات دوليفونية با فه الىكفاية » . 
ورى شلار وفولكلت فى الطلاوة : « لعراً عن تفس جملة فی س . 


— (eV 


الانسجام الطلوب : الرائع ‏ التراچیکی _ الدراماتیکی : 


إن حالة رجل وقع فر يسة لدوار عقلى نتيجة مواجهته الطرفين 
اللانہائیین کا بقول کال - هو مثال sublir epi‏ ا 
فى صراعه ضد الجمبرية المارجية للقدر وف انصياعه للظم أو زومیتیه 
Promelhée‏ فى إصراره على‌الثورة المالدة فی صفاء ثابت › فہذا هو 
الفعل التراچيك . وأما الموت المغاجى” المؤثر الذى باغت حولى ااا[ 
بطلة روسو أو فرحينى بطلة برناردان دسان پيبر فذا هو الانطباع 
الدرامانیی dramatique‏ ا ٤‏ 


س الظاهر » آما نسر ورون وغبرها فحعلون منما اقتصاداً لاقوى . 
وسولة بلاجهد » قرية من المحرة ( برجسون )وتابمة لاستمرار للحركة 
سمح بالتنبؤ بولة بالمراحل التالية بناء على الرحلة الساغة هما : مثال 
ذلك : إقاع ما أوخط منحن _ ولللاحظ أن الفمم الأول واسع بإفراط 
با الثانى صق بإفراط : وها لسا إلا أشكلا غير صرغة للوحدة فى 
التمدد تى ار سادة المحساسة والضعف اللذين بضفبان صفة الأنوثة على 
كلل طالاوة حتى غير الحة منها . رر والطلاوة كايقول بابر كا قصو صة متغالة 
حى القوة ولد لظة الجهد الأقل » . 
(۱) کانت‌الدفات: دراماتکی وآراچیکی وکو مکی مقصورة على الفن 
السرحى يدون ميرر » ولكتنا هنا لاتاًخذها على هذا المنى الضبق . انظر : 


Ch. Lalo, Le Terrible, le Paisible, le Risible : Revue d' Esıhétique, 1948. 


کی 


وأمثلة ذلك فى العمارة : الكاندرائية القوطية ونثل الرائم . 
أا أطلال أثر قد صارع القرون فنیه شیء من التراچیکى › وأما 
الدراماتیک فیمثله بیت اضطرمت فيه النيران أو نسغته القنابل .. 
هنذه المقولات الثلاثة الجديدة قد حددت وعرقت حسب 
الانسجام أيضاً » ولكنه انسجام مطلوب مرغوب نود تحققه أى أنه 
م يتحقق نماما . إنه انسجام لا بمكن أن يصنع أو يتحقق فى عالمنا هذا 
ولكنا نحسبه مكنا أو محتملا فى عام عال » إلا أننا لا تقيمه 
کل الفہم ۔ 
الرائع بالنسبة للعقل صراع بین أفكار مطاوب البت فاء هو 
ت ا ی اغ 6 ی ان کون ارا اون 
الكائنات المثلة بل خارحاً عن الطبيعة ذاتما . إن الرائم باتصاله عا 
وراء الطبيعة و باللا ا مس من الدن ا الأيتافىز با 
والتراجيكى إعحاء بصراع ضد مصيبة مقدارة » هو عراك يقوم به 
کان بمتقد أنه حر ضد حير به خارحية و ودم 
ذلك برفرف علا إعان‌بانسحام لا بعر فه هذا العا . فالملحمى والبطولى 
أواع أخرى تدخل ضمن هذه المقولة المنسامية نقسا . 


س 4ء — 


أما الدراماتیکى فو لادف إلا إلى إثارتنا انفعاليا ويود على 
الدوام أن يكون مورا . وجدیر بال ذکر أننا جد - تماما کا يقول 
امتشايمون _ أن السناقضات المغاجئة والأحداث العنيفة المؤلة هى أم 
منابع لانفعالاتنا الشديدة » إن الدرانا مصو٣ل‏ ع1 تشر فينا 
انات ر ها اة ازا قى و اتطاف صو قتا 
كذلك التضامن الاجتاعی » عن طر بق مشاهدة فر اد غير مشکیفین 
قاسون من ببثة م توجد م وليس لاى منهم قدرة على عدیلما . 

التراچیکی هو الرالم بالسبة لافعل كا أن الدراماتیکی هو الرالم 
بالنسبة للوجدانية . وإن الرالم هو الترا چیک بالسبة للعقل : هذه هى 
الثلاث صور للانسجام التحقق وللانسجام الأمول تبعاً لسيطرة إحدى 
الات ادن ازس عل غر 
(۱) بدو أن أرسطو ينسب إلى التراچيكى وإلى بعض الأنواع 
الوسبقة مممة « تطيير الانفعالات » عن طريق الرعب والشفقة . 
ونظريته فى إشارتا إلى الإحساسة الانفمالية أ كثر من الفعالية المحرة 
تنطبتی على الدراما أ کثر من انطباقہا على التراجیدیا الکبری - وكانط 
یری فی الرالع ineاsub‏ eا‏ اتقام لحریتنا من اللانمای فى الكير أو فى 
القوة الذى يوشك أن محطمنا لوم تكن حريتنا ذاتما لانهائة على طر يقتا 
وھکذا نری أن کانط قد خاطالتراچکی بالرائع تدخل الاستقلال الذالی س 


س ۰اس 


الانسجام المنمدم : الن اکت الکومیک - النکاهی : 

وة تموعة أخيرة من ثلاث نختص بالانسجام » ولکنه ف 
هذه المرة انسحام" منعدم > حيث وحدة ظاهر بة كاذية نكتئف فا 
a‏ فیا حقیقيًا : إنه لغر نله « مرن أسفل » بوساتلنا 
وطرقنا الحاصة . 


هذا الميكانيزم إذا كان س العقل بصفة خاصة يكون روح اأزح . 
= الخلقى فى اليدان ‏ وقد دفع بمعض المعاصرين بهذا التحليل إلى أبمد 
من هذا فأنكروا على الائنين _ التراچيكى والرائم - كل قيمة استطيقية 
- ویفسر ھجل التراچیکی اند تصادم بین قوتین حتے کل منہما لی حق 
حقيقق جوهرها ولكنها لا تبلغ إلى هذا النحقيقق سيلا إلا إذا اتمكت 
حق الأخری الجدیر بالاحترام . فالبطل التراچیکی « مساق رغم آخلاقته 
أوالنقل بسبما ‏ إلى ارتكاب الآثام » وهذا رر آلامه » بررها 
طی انپا کفیر ما ارتکب . غبر آن هذا « الإ التراچیک » لوس شيا 
لا مفر منه ء وتشهد على ذلك الإرادة الراسخة للواجب عند أبطال كورلى 
ااه و تعض مشكاوت الضمير عند إبسن ۸٠٠ا‏ وبراءة « الراچى 
الو » الدى قال به مترلنك »عم امام وتنتصر عند شوشاور 
الإرادة اللاعقلية لاحباة والشفةة والزهد والتشاؤم» فالمام تراچيديا متقنة 
الصنع أ كر من اللازم » والتراچيديا عالم واقعى | كثر من اللازم . 


إ۹ س 


esprit de plaisanterie‏ وأحطدر حه فيه ھی التلاعب بالألفاظ 
our‏ embاca‏ الذی یعنی وجو دمعنیین خفیین‌وراءلفظ واحد:ومن‌قبیل 
هذا هذءالأمثة: «Une jambe de bois,ça sert d’os»‏ 
أو «Un cèpe tua Jenner»gî« ... la fiente de l'esprit‏ 


کا قال هوجو «» qui vole‏ 
وقد استيخدم هومير هذا التلاعب بالألفاظ على لسان أوليس 
Ulysse:‏ فوص که Personne‏ واستخدمە القدیس متی 
فی الإ جيل على لسان يسوع خصو ص کله Purre‏ . 
التكتةالحقيقية تلعب قلياا بالكات أو بالصيغ ولكنهاتلمب بالأفكار 
الموحاۃ التی بزخر ما ميدان « البصıرة «esprit de finesse‏ 0 
بالمعنى الاستطيقى الذى ممكننا أن نعطيه لعبارة رسكال هذه والتى شير 
إلى المعنى الستتعج الن اكت » ولا بمكن للتعبير الصرح إلا أن دى 


)١(‏ لا فائدة من ترجة هذه الأمثلة » والفكرة فا أنها لدى ساعبا 
بعكن أن تعطى معنيين عحتلفين ماما ومثال ذلك باللغة العرية : « قرعت 
الباب حت کل متنی فلما کلمتنی کی » (الرجم) . 

(۲) انظر کتاب «سکال» لنجب بلدی ص٠۱۸‏ : الفرق بين العقل 
الرياضى والبصيرة . (الترجم) . 


کک 


إلى نتيحة خلاف ذلك . تقول إحدى شخصيات موليير لصيدل حمل 
حقنة شرجية : « إننا نرى أنك ل تألف الحديث إلىالوجوه» » و يقول 
فرو ید عن النكتة إنها « هرب ا » . أما ربليه الذى 
1 يكبت إلا القليل فإن هكان يؤر اللفظ الباشر الفاضح أى بؤثر النهر ج 
عل النكتة . 

والکومیک com ue‏ eا‏ ھو فکاھی النعل› کا أن النكتة 


)۱( وهكذا علينا أن نمم أن أحسن « نكنة فرنية » أو 
« اريسية » هى الى تدع مالا لاتة-كير الممسق حت صور ماجنة 
فى الظاهر . وقد قال شامفور ١١دامهطت‏ عند بدء اأثورة « er!‏ فی فر لسا 
بتركون أوك الدين يشعاون النار ويضطمدون الدين يدقون أجراس 
الإنذار » وتشتمل هذه العبارة الجازية البديمة على جانب هام من علي 
الاجتاع ومن التار ع الحديث . إنها ممحزة تكاثر الأفكار ‏ وعكن 
أن نلاحظ أن الاغة الفرنسة من الاغات التق توشك أن تود الخاط 
بين الفكر وبين المزاح فى كلة :مء ( التى نى العقل واانكنة ) وهذه 
إحدى صفات الشخصة القومة وهى كذلك حققة كلة . اللكتة توحى 
ععنى العقل ‏ كثر من الوجدان أو الفعالة ( چان بول » برجسون) . 
إنظر : 


Ch. Lalo, |’ Esthétique du Rire. Flammarion. 


۳ 


ھی کومیکی العقل . والکومیکی فترض قبل کل شیء فی الرکة 
الضحكة وجود مظاهر حر بة متقلبة ولا عقلية نصححما نہک خحکنا « 
نصححبا لأننا نكتشف فا حركة ذاتية خفية قد حلت محل هذه 
الحر ية المدعاة فى حين أننا كنا نعتقد أن هذه الحركة تتغير وتتعدل. 
حسب إرادة الأخص الذى نسخر منه . وهذا هو العنى الدقيق. 
الکومیی لانعلال الانسجام . 

وهكذا فيحن نضحك من ميل أو من شخص نافر يكره عشرة. 
الناس لأننا نعتقد أن فى استطاعتمما ألا يكونا كذلك . ولكن إذا 
أحسسنا خلال يعض الشواهد أن هناك جبرية مصدرها عاطفة عيقة 
أو آتية من الغر رة أو ناحمة عن مرض عقلى فإن الانسجام لا يكون 
حينئذ مضطر با ختلاً فى نفس الاتجاه السابق . وهنا نلاحظ أن. 
الكوميديا تقعرب من حدود الصراع confit‏ الراچیک . وهذا 
اط هو ا اة مر ا كت اجى راه 
الكوميدية عبوانا ثانا يوحى بأنما ليست كذلك » فكتب « الاقر 
L'Atrabilaire Jll till yİÎ « Le Misanthrope‏ 


Amoureux. 
(۸) 


E‏ س 


وأخيراً نيتنا اللانسجام المنعدم واستجاننا لكل من حط منه 
عمس ويور على الحصوص فى حياتنا الوجدانية عن طر يى إحساسات 
الفكاهى أو المرأة وما تشمله من معان فروقية عديدة مختلفة تيدأ من 
السخر بة التعيبرمة وتتتهى بالسيخر بة على الطريقة الملوازية الرابلية 
مارة باهراء و الكلام القارص والكار بكاتور والنقائُض ء1٥٣۹م‏ 
و الأتحوكة والنهر ج le burlesque jik,‏ والفر بب الضحك 
le grotesque‏ . 

والفكاهة êl humour‏ أل مساهمة فى الاستةطاب غير 
الثابت الذى هو قانو نكل حياة وجدانية . فالفكاهة تتميز فى اوقت نفسه 
بأنها عاطفية وجدلية » ماسية و باردة » متهاونة ومازحة لثيمة »> واقعية 
وخيالية » فظة ورقيقة » رسولالةلوشيطان الور » فوضو ية واجتاعية » 
أخلاقية وخارجة عن الجال الأخلاتق بل ولا أخلاقيةء متفالة ومتشاعة 
ميتافر يقية ومازحة . . . . وممما كانت هذه الصفات من التنافر فى 
اميادین الأخرى التی تظہر فما فإنہا كلما نى هذا ايدان تنصاغ 
خاضعة للفكاهة » إذا عالمناها فى تأليغة تناسقية أدبية أو نشكيلية مع 
تناشزات قد حلت « من أسفل » . ومن أمثلة ذلك : بانورچ 


ھا — 


Gulliver yûslz, Don Quijote aza jy, Panurge 
1.8 e۲عe۲۲1- وترتران 41ا۲ والمسیو برجر نه والقسکرانیار‎ 
.... et abbé Coignard 

أا اراح ridicule‏ eا‏ ر أ كثردقة من سابمه : إنه شعور. 
بالعاو الشخصى إزاء لالإنسجام منفر ”“ . فو يفترض اعنزازاً بالنقس. 
من تايه واارا عداتا واساما فا الى بد ابا انكرت : 
من ناحية ثانية . وهذا فإننا نضحك من العاجز المشوه » حتى لوكان. 
قاسى » عندءا حاول إخفاء عاهته أو حاول ألا يعترف أمامنا بأنه أحط 
منا . ولكننا لانضحك من ذلك الذی یقاسی علناً و يعترف عرکزه فلا 
بترك نبنا شيا بكشف عنه . 

والمرأة فى ميدان العواطف الاجتاعية هو الجزاء الذى تزه عل 
فرد أو راطق عة الخ اع ضافت نات هذا الفرد أوالبيثة . 


- 


)١(‏ كلة هزأة ماuءنها,‏ لستممل أحاناً لدم عمل فى أو فكرة قبيحة أو 
فاشلة . وعلى المكس فحن دح نصا ہکا او رسا کاریکانور۔ا إذا بلغ 
القمة فى تصوبر هزثات شخصة أو موقف أو فكرة . وفى حدشا هنا 


عن المزآة تقصد المعنى الثالى . 


۹ 


ونمط البرأة اجى هو مابطلت وقدمت موضته . هذا والجزاء الذى 
نتحدث عنه لا عکن أن د ل شیا فليا دة و يو بده فلن 
اذى بطلت موضته هو فى الواقع اللبس الذ ی کنا منذ شہور أو سنوات 
مضت نلبسه وننظر إليه كدليل على الذوق . ولكتننا نستطيع تفسير 
ذلك أحسن التفسير إذا أرجعنا المحوم على مابطلت موضته إلى ا جال 
الذى يسود التصرف فيه قدر من الماطفة والاتفعال أ كثر من التفكير 
وار ب - تصرف ار ضد ذلك ااتعنت الذى رفض أن يظهر دلائل 
خضوعه للقضامن الاجماعى الحمثل فى الموضة المجديدة . 
والفكاهى هو هزأة الوجدان کا أن النكتة هى وميك العقل › 
نی حين أن الکكوميك هو فكاهى الفعالية . فتلت إذن ثلاث طرق 
مهدف إلى تفكيك فكرة ما تةكيكا فيه لذة . فتارة نضم الأهمية 
على اللسارة الؤسفة التق منيت با الوحدة وتارة نضعما على الازدياد 
السعيد فى تعدد الأفكار المديدة المستشعرة . والفكاهى معلنا قبل 
کل شىء راضين مبسوطين من إثرائنا ومجعلنا المزأة مبسوطين من 
افتقار الأخر بن › أما الكوميكى فيجملنا راضين مبسوطين من 


السخر ية المنصبة على شخص يأنى عليه الفقر فى الوقت الذى بظن فيه 


— ۷ س 


نفسه أنه رى ؛ والاكتة بجعلا حمس نفس الثىء نتيحة خصو بة 
لاقخمية ك : 


)١(‏ أغلب نظريات الضحك تشتمل على هذه العالى الفروقية الثلاثة 
يما وتتفق كلا فى القول و جود مقابلة :مء دانما > أو ک) قد قلنا 
فى دقة أ كث : « انسجام ( انسجام بوليفولى ) مفقود » . وينبغى علينا 
أن نضع فى جانب اذاهب الواسعة الق تمد فى تفسبر كل حالات الضحك 
دفعة واحدة عا فى ذلك الاتفعالات المرحةالتى لايرف نما داع عند الأطفال 
والدغدغة وهى أشاء خارجة عن الجال الاستطيق . ومن قل هذا 
الاتقائة eصءناعھاءء‏ الق قال ہا دوجا ءەوں٥‏ وسوللی رااں؟ وھا بقربان 
الضحك من اللعب ومن « الارتحخاء بعد بذل الجهد » وريان أن الضحك 
أو الابتسام ليسا فى ذاتمما إلا فعلا منعكساً عاديا لا بكون استطيقاً إلا فى 
جعض الأحوال فقط . كذلك فإن كل لعب ليس مفروطاً فهعى الدوام أن 
بکون مضا أوملا - أماشوبهاور فقد اقتصر عى التطبقات 
الاستطقة لاضحك و اكتف فه تمارضاً منطقاً بين فكرة وموضوعما. 
ولكن بتي أث دد نوعاً أى التمارضات النطقية تكون مضحكة - 
فق أغاب حاب النظريات على الول أنه يو جد فما » حت صور عختلفة 
« مقاب هابطة descendant‏ eاcontres‏ ) سپ ف ل ستير . وری 
هو ونودلر فما ر« إحساساً مقاجثا بالنصر » أوحاه علوتا المحالى على 
شخص آخر أوعلى حالدنا حن السابقة : وفى نظر كانط : إنه « الالهيار 
الكامل لتوقعشديد » . ومد لس فى الفكاهة إما « مشلا صغر؟ ¢ = 


— ۱1۸ = 


وقد أدت بعض التطبيقات إلى التنبؤ إلى حد ما ما بمكن أن 
يى إليه ليل المقولات النعة الاستطيقية والمقارنة بينها» فبارغم من 


= وإما « عشبلا بصغر» . ويرجعهفرويد إلى «وفوراتالياةالوجدانة» 
أواللاشمور الجنسى المكبوت والذى بظمر ظموراً افتصاداً فى الشعور . 
هذا الانتقال من الأعلى إلى الأسفل بأخذ طبع فىنظرية بر جسون‌صوزة 
التعارض » التق تعتر كلاسكة فى أيامنا هذه » أى الانتقال من الحياة 
العمةة لاحر.ة ولاحدس إلى أو توماتيكة العادة الفردية والاتةاقات 
الاجتاعة . هذا التحليل المتاز هى إلى قانونين عظرمين لاضحك : 
« الصفة المكاتكة إذا أاصقت محى » و « اکم الاجتاعى » - وأخرا 
آشار فابر ۴٥۵۲۲‏ وشابیرو مه۸ وسو لنیه خد ا کد علي 
التذيذبات بين قلقنا ااضطرب وبين اطمئناننا . 

كد الظريات ق الادة اة واتكها فس إماعالات كر ةدا 
وإما حالات قللة جدا . الست القابلات ءماءه»امهء توصف أحانا بأنا 
« هارطة ) ّنا نضحك مہا ¥ کا مہا اسب ہا کانت أولاف 
حالة امحدار وهبوط ؟ اليس إلصاق صفة الحاة على ماهو مبكانيكى يسيب 
ضحکنا» کا أن عكس ذلك يسيب الضحك أبضا ؟ م الجتمع هل بتطلب 
منا الحاة أى التلقائة اتمم مامممء ١ا‏ والتحرك عى غير تصمم سابق أم 
بحطلب منا التكف مع اليئة 'والنظام الوط التقلدى ونصف اليکايكى 
الذى بتضح فى العرف والعادات لاوروثة ؟ وإذا كان هناك ضحكات وفر 
واطمثنان » اليس هناك ضخحكات الرح الفياض والاندهاش ؟ 


۱۱۹ س 


آنا تتصف بالتحر يد التتخطيطى الذى يتحاهل كثيرا من التفاصيل 
الفروقية المامة فإن هذه المبارات تجملنا على اتلحصوص تفم ES‏ 
جرد تغییر حور میکا نزم واحد يكنى « لتخيدر قيمة » بعض ا 
الاستطيقية البالغة التأرجح کن ا غا 
لا بكون له حل من « أعلى » » ويكون دراماتيكيا إذا ساده الوجدان» 
و یصبح ا aisantام‏ إذا حل من أسفل » وهرأًة إذا م بۇر إلا 
على حياتنا الوجدانية . وكل النقائض ( الأعال الفنية التى وضعت 
لاسيخر ية من الأعمال الفنية العظيمة ) تقوم على فكرة انعدام ثبات 


القع 2 


(۱) نرى أن بعض هذه الفولات التسعة تشتمل عى معطبات غير 
مستساغة » ولكن المزج بها بؤدى إلى استحسان سائد. : مثال ذلك 
دراما سوداء تتتى ناية سعيدة إذن كن القول بأن الاستطيقا الحسة 
التی تری أن کل لد جال وکل أ قرح ( اا۴ ) استطقا جد ساذحة . أما 
نر فد وطح تقاصل « البداأً العام للسعادة » عنده . من تاحة نرى › 
بحسب مبادىء المتبةالاستطقبةوالاضافة والطباقوالوضوحوالترابط... ا 
أن تكامل حشد من اللذات البالغة الصغر لا كاد س ہا إذا كانت 
۰ منفردة يسمح تحاوز عتبةالشعور الاستطبق إذا كانت مجتمعة . ولات 


ت 


£ — القبح : 
ليس القبح فى الفن غياب الانسجام غسب ولكنه أيضا الاجا 
السلى أو العدالى حيال الانسجام » إن القبح لاانسجام تد إلى حيث 
کنا ننتظر الانسحام ال حت« کن س ا الانسجام 
والقبیح لیس فقط ما کان بغیر پوليفونية ولكنه أبضا ما كان يفترض 
فيه وجود بوليغونية « فاشلة » . فالفرق کبیر بين سطر من النثر و بين 
بيت شمر كأنه الث » بين قطعة من الأثاث جميلة الذوق ولكن قليلة 
امن» وبين قطمة أثاث بينة ولكنها ململة وتغتقر إلى الذوق اميل » 
بن صورة فوتوغرافية لا تشبه الشخص وبين رسمة رسعت بطر ية 
رديثة » بن ملبس لا موضة له يرجع إلى قرنين من الزمان و بين مابس 


دطلت موضته مند سنتین . . . . 


= على ذلكمثلا إبقاعشعر بلغةجهولة» يكون بعيداً عن أن حسهالإحساس 
الكافى ولكن إذا ربطنا الإيقاع بالمنى أصبح مستاغاً مستحباً ( وعكن 
أن تقول إن هذا الكو ترابتو ذا الصوتين بكون العمل الف ) . ومن 
ناحة أخرى يكن للذاتر ثانوبة أن تؤدى إلى الإحساس بأنواع من 
الأ : والكل إثارة شديدة حتى ولو كانت مؤلة أن حدث اهتياجاً 
مستساغاً وأن الوضوح ااكبير المالى لتصور الألم مكنه أن يكون نوع 


: من إللذة . انظر‎ 
Ch. Lalo, Esthétique experimentalt P. 17 -31. 


Ty 


و بتفس الطر بقة قول إنه لكى تكون الطبيعة قبيحة ينبغى أن 
تبدو وقد أخطأتٿت هدا وأن تكون نحن قد ظنناها - ظتًا قليل أو 
كثير الشعور بة - قد فشلت فى تطبيتى تكنيك كان فى الطبيعة ذاتما» 
و إلا لكانت الطبيعة خارجة عن ايدان الاستطيقى . والقبح فى الطبيعة 
هو مبديًا ما كان مسخة وليس هناك « مسخات جيلة » خارج ميدان 
الفن إلا فى اعتبار أولئك الذين بتخياون تسكنيكا لاخ » بتخياونه 
لجر المعارضة والناقضة » وليهيثوا لأفسمم ترف الك على هذ المسخ 
بالنجاح أو بالفشل . ) 

القبح هو رفض جابهة مشا كل الا نسجام غير القابلة للحل»أوهو حل 
الغا كل الأخرى » أو هو المياة فى هذا الانسجام عند ما يكون كل 
صراع قد حے . ذلك أنه يوجد قبح للمتحقق وقبح لامطاوب وقبح 
لامنعدم» وهذه الأنواع ھی على التوالی عکس الجیل ثم عکس الرائم م 
عكس النا كت . وكل هذه الأنواع ليست فقط خارجة على اليدان 
الاستطیتی > إذن همان الأمر ولكان ذلك من حقما ؛ ولكنما 
لااستطيقية ی آنا خطيثة کیری ضد « دين الجال » . 


ت 


اللابلتاكث 
الاستطيتا الس وة 


) س الاستطقا لفردية وعلم الاجاع ( السوسيولوحيا‎ ١ 
: س الزعة الفردية ف الفن‎ ١ 
يبدو أن الفمكرة المحديثة القائلة باستطيقا سوسيولوچية تتعدى‎ 
تعدیا خطراً على مالکل عل فی وکل خالی وکل متذوق من حقوق‎ 
. ثابتة فى الشخصية وفى الر ية‎ 


L’inidvidualisme romantique : الزعةالفرديةالروماني‎ 


يعتقد عدد کبیر من الرومانسیین ومن أتباع مذهب « الفرن 
للقن » أن الفنان ينبغى أن ينعزل عن امجتمم أن يلوذ « بېج عاجى» ` 
وذاك لأت الاس بطبيعتم أعداء لمبقرى الشاذ الذى يشق 
علېم فېمه . ) 


a= 0 2 e . 0‏ 0 
وقد ورد. ف تقر یر الدكتور نوار فی مسرحیه فی Vigny‏ 


— E س‎ 


السماة S110‏ : « ... يقوم وحده و حر به بتأدية رسالته متا أحوال 
ذاته متحرداً من أثر التواردات حتى الجيلة منهاء» لأن العزلة هى مصدر 
الإلمامات ... إن لاشعراء والفنانين وحدم دون كل الناس السعادة الى 
نحا إیام فدرم على محقیق رسام فی عرله » . 

وإذا نظرنا إلى فنان العصور الوسطى وجدنا أنه كان يقبل 
الاندماج فى صناع الاحادات اندماجا كليًا » وكان فنان القرن السابم 
عشر يشتاق لأن بكون « الرجل البرز » فى الجتمعات » أما عاطفة 
الوحدة والعزلة الرومانسية كانت موضة عارة فى وقت كانت العزعة 
الفردية ذاتما فيهحادتًاً جماعياً » ولعلما كانت على الأ كثر إحدى الطرق 
المكنة لإدراك وفهم العلاقات بين الفن والياة : فيم الفن على أنه 
ملحا الشاردين أو اتقام الغاويين بدلا من فهمه على أنه #كرار 

لاراضين المبسوطين . 

م إن أ كثر القائلين بالنزعة الفردية والتابعين لا مجاه الفن للفن 
مشل الخو بن جونكور ‏ يلجأون إلى حابل ليس با جديد» فيعترضون 
على سفاهات وظلٍ مجتمعانهم بأنهم يعماون من أجل الذوق اليد ومن 
أجل « العدل السامی » فی مجتمع آخر . ویقولون : « لیس عندنا شىء 


س | س 


لاجم مور الالى بل للجماهير القادمة » » ويرتعدون من أن نجاح أعافم 
الفنية القدر قد يتوقف فى المستقبل تيجة برودة سطح الأرض مثلا ! 
ولكن ماهى هذه « الجاهير المستقبلة »» بل ما هى هذه الجاهير المثالية ؟ 
إن الحد الذى عققه أ كثر الفنانين اتباءا لانزعة الفردية مفكر فيه 
« فى إطار الاحماعية » . 


Lindividualisme rationalise : ةيلaلا النزعة الفردية‎ 


وهذه الاجتاعية هى المقيقة التى تحاول النزعة الفردية العقلية أن 
تقيمما من حيث هى دون أن خرج رغ هذا عن حدود الفر د كبداً . 
وقد رأبتاً انط على سبيل المثال يضم قوانين أساسية لكل جمال مبنية 
على اللعب الحر لاملكات الشخصية عند كل فرد؛ ولكن هذه 
القوانين تحتوى لأول وهلة على امتداد عام يشمل كل الكائنات الت 
لدا اللكات نفسها » وعلى هذا يكون من الممكن أن تقارن ال ماذبية 
الاستطيقية بالاأمر القطمى im peratif ca) ego r1‘ e‏ الماص. 
بالإلزام الملتى . بل إتنا قد رأينا فى الح الذوق أن الضرورة قيل 
عنما بواضح العبارة إنها ذاتية »> حيث إن العمومية لا ترتكز على 


— ۱۳۹ = 


و بارغ من أن كانط قد أ كد بوضوح أنه بدون الياةالاجباعية 
الواقعية لا عكن أن يكورن هناك فن » فإن « جهورية الغايإت 
الاستطيقية » التى ركز فا الحركة الذاتية لذوقنا كا قد فعل من قبل 
مخصوص الأخلاقية » هذه الممورية لانشبه فى شىء متمم 
السوسیولوچيين المديثين الذى هو عبارة عن تجمع واقمى ومحدود إلى 
أ كبر المحدود ويتقبل وجود مموعات أخرى أجنبية خارجة عنه . 
أما جهور نة كانط فإنما العمومية المثالية البحتة التى لانعرف أى استشناء 
فى أ ى كان مفكر موجود فى القيقة أو مكن الوجود » إنها جممورية 
حى وليست جممورية واقم » بل أسواً من ذلك أنہا جممورية مضادة 
للحقائق الواقعية ! ذلاك أن من الت كير الليالى الغر يب افتراض أن 
ا ا ی ا تلقاء ذاته 
إحدى تراحيديات راسين على رواية مسلسلة فى جر بدة أو على أحد 
الأفلام البوليسية وأنه سيفضل رسماً مطموساً من الرسومات الحفورة 
لرمبرانت الصaإطصه۸‏ على صورة لامعة مطبوعة بالألوان على 
الحجر » أو القول بأن رجلا من الصين قد تربى على موسيقى مبنية 
على تكنيك قوامه ألان بدون مصاحبة و بدون تبادلات تناسقية على 


— ۷ — 


سلالم حماسية انم سيتذوق من أول مرة إوليثونية قطمة ترديدية لبا 
أو الاق افتتاحية من افتتاحيات فاجنر . 

إن العمومية التى تنسب إلى أ كثر المؤلفات الممتازة عظمة » عمومية 
درد شل وات اخاعة یش ت أو وی شی التسظلے 
وتسير - ثانياً - فى نفس التطور الجعى للفن . وهذان ال إمانبان مثلان 
فی الواقم موضوعين أساسيين فى الاستطيقا السوسيولوچية . 

أما العمومية الكاملة للحال المطلق التى قالت ا الد جاطية القدعة 
فل تفعل أ كثرمن أنہا زادت عدد الأفراد إلى ما لا نهاية دون أث 
تضيفشياًجديداً إل ىكل فرد منهم»إن‌هذءالعمومية تعد لكر الأفراد 
إلاستطیقی من حيث الك لا من حيث الكيف ٠‏ ویری رجال عل 
الاجتاع أن الأثر الاحتاعی بكرن و بسکّل إلى حد کبیر الفرد» حتی 
ول وكان هذا الفرد العبقرى الفرط العبقر ية » فى حين أن أتباع النزعة 
الفردية يرون ا الأثر الاحتاعی لا رید عن أن يکون عامل إفساد 
وتشويه . فالصفة الاستئنائية ارجل عظم هى على اللصوص أنه عبر 
تعبيراً شديداً استثناثيًا عن عدد من الحاجات الأجتاعية . فإذا حدث 


أن ۾ يكن له هذا التعيدر ولا النجاح ولا اپور ی م یکن له قيمۀ 


— ١ س‎ 


فی شعور أى إنان معروف » فإن هذا الفرد الاستثناى کون غير 
ذى قيمة مثله مثل حالة الجنون الفردى . 


La sociologie 
naturaliste de l'art ن‎ 


e‏ وأرسطو الف ن کا حلاقيين وکر بوبين . فعاب 
أفلاطون على الفنانين عامة - عا فبهم هومير نفسه -أنهم ينشرون عاطفية 
ممية» ولمذا عد فى نظر ياته‌الوهميةانلحاصة بإنشاء مدينة جديدة والمعروضة 
فى كتابيه « الجهور ية » و د القوانين » إلى إخضاع إنتاجات وإفامات 
الفنانين - التى اعتبرها «هذيانية»- للسلطة القاسية اللطيرة للمشرعين غير 
الأ كغاء . أما أرسطو فعلى كس أفلاطون »كان يتوقع أن بجنى من 
الفنون الختلفة - و مخاصة من اأسرح والوسيقی - « تطپیراً » مغيداً 
للانفعالات الطبيعية التى لا نستخدم إلا قليلاً فى المياة الاحتاعية . 

أما عاماء الاستطيقا الدوسيولو ية فى المصور الحديشة فقد قاموا 
بعالم وأعامم مكتابعين للنزعة الطبيعية . هذا » وقد سبى منتسكيو 
Montesquieu‏ ر اندر معروف هوا الأب دو I' abbé Dubos‏ 
الذى فكر فى إيضاج الأثر - اجى طبع - الذى للمناخ أو للہواء 


— ۳۹ 


على العبقر ية و بالتالى على الإحساس بال جيل الذى هو « حاسة سادسة » 
هى حاسة « الانفعالات المصطنمة » أو حاسة اللعب . ثم ألى بعد ذلك ' 
< بونالد ومدام دستال وثامان فتالوا فی اام قولا ناجحاً موفتاً : 
« الأدب تعبیر عن جتمم ما» . 

البرعة الطبيعية لين : السلالة _ البيثة - الفترة : 


نمرف من قبل أن تين يتصور فلسفته فى الفن على أا « عل 
نبات مطبتق على الأعال الإنسانية » و يعنى بذلك أنه إذا كان بناء 
بات ما يعتمد على البيثة الطبيمية ويتأثر بها فكذلك « العمل الفى 
يتحدد باالة العامة للعقل ولاعادات الحيطة » . 

وهذا التحديد حدث بواسطة ثلاثة عوامل جعية أوهما : السلالة 
ونعی ا تموعه « الاستعدادات الفطر ية والوراثية » وثانما : البيئة 
الطبيمية التى تخلتى بذاتما بيثة معنو بة خصوصا نتيجةلوع العمل والرف 
نبا . « فالييثة تأنى بالفن أو تذهب به متحكة 


أو الفقر الذى ينجم 


فيه کا لتر یدالذی بشت الندی أو ضيعه حسماإذ اکان شديداًأوخفيفاً» 


0) 


EE 
» وثالها : الفترة وهى عامل استطيتى بحت » هى « السرعة اللكنسبة‎ 
. أو هى أثر كل جيل من الفنانين على الجيل التالى له‎ 

هذه العوامل الجاعية تخلق « درحة حرارة معنو ية » تشيخي ر كل 
عل فى ماما كدرخة ازارد الیم الى عدر کل بات 
وما العبقر ية إذن إلا عصلة القوى الختلفة « فى ميدان الاستطيةا كا 
فى كل الميادين - نجد أن الموضوع لا بزيد عن أن يكونث مألة 
i dF‏ 

أما النقد العلمی عند هینیکان ٤٥۸٣٥) 1٣‏ فطلب - حى_ 
أن يكون النصيب الا كبر فى جانب القوى الإبداعية الفردية عند 
عظماء اارجال الاستثنائيين وأن ن فى البيثة الاحماعية تيارات عديدة 
أ متوازية وأسكنها غير سائرة على الدوام فى انجاه واحد . وزع الدرة 
امناصرة لدركام _ وبح أيضاً _ أن الضغط السامى لامجتمع من 
« مستوى آخر » غير مستوى الؤثرات المادية أو السيكولوحجية » فى 
٠‏ حين أن طبيعة تين تتجه إلى وضع كل الؤثرات على مستوى واحد . 
المزعية الحيوية عند حويو : شدة الياة 


رأینا من قبل کیت يقس جويو كل قيمة فنية عن طر يق شدة 


— ا۳١‎ — 


الحياة التى يفترضما فى مؤلف هذه القيءة وف المتفرحين علا وف 
شخصياتما . وهذا الإشعاع إذا ما واشتد اتنهى إلى جاوز الفرد تماما 
کا محدث للحب - حسب أمنيات الطبيعة : 
. الفن » هو الحب . 
إنى عند ما أرى الجيل » نى أن أ كون انين . 
« إن المبقر ية قوة للحب ومثلما مثل كل حب حقيقى ميل ف 
هة إلى الإخصاب وإلى خلتق الحياة » « وقد ظبر لنا أن التضامن 
والتعاطف بين أجراء الذات الختلفة يكو نان الدرجة الأولى للاتفعال 
الاستطيقى ؛ وسيظمر لنا التضامن الاجتاعى والتعاطف المالى على آنا 
مبدأ الانفعال الاستطيقى الشديد التعقيد والسمو » . 
زاليا برغم ما فى بلاغة جويو من إغراء وغنائية فإنما ليست 
ذات معنى بالنسبة للاستطيقا ولا بالسبة للع الأجاعى . فيذه 
السوسيولوچية اليوية التى يقول با جويو ليست إلا امتداداً 
للسيكوفسيولوچيا ول تزل مبنية علىأساس المبدأ الفردى لإذة الأخصية . 
« الفن الح هو ذلك الفن الذى يعطينا الإحساس المباشر باللياة البالغة 
الشدة و البالغة الامتداد جياً > الذى يعطينا الإحساس المباشر بالياة 


r — 


الأ كثر فردية والأ كثر اجتاعية فى نفس الوقت »» ومن ناحية آخرۍ 
تلحاً هذه الاستطيقية فى كل ظة إلى قيمة خارجة عن ا لجال الاستطيى 
وتعتمد علمها . و یری جويو ثلا Û‏ زی الأديب المتصوفه 
تواستو ئ والالنوف لضت كوت والفکر الاغارا ى برودزل 
أن کل ما یود الناس یل وأن کل ما ہدف إلى إضعاف الر باط 
الاجتاعی قبيح , ومن مثال هذا النوع الأخير «ابثذالية» زولا » والرقة 
الرقيقة عند الرمز بين ٠‏ وير ی « أن أدب التدهور بين مله مثل أدب. 
غ رال رين تم سبط ارا يط دف إلى كك اجنم 
ذاته» وأ نه یکو ن لتا باسم قوانين الياة الفردية أو الجعية احق فى ا لحت 
على هذا الأدب  »‏ . إن ذلك يعنى خط الفن والأخلاق والدين 


(۱) کان ا نت تقر باس ر قانون الأحوال الثلاث »الفن 
» المتافن بی » أى النقدى السلى الذى عرفه الةرن الثامن عشر فى 
فر نا . وکان رودون ‏ لعحب طا بوره لأخلاةة فرشاته اتاعا ذا 
التعريف : « الفنى عل لاحقيقة سام إلى للثالية صد حيناً الا 
للنوع » . أماتولستوى الشوعى الدنى فقد أهدر الفن كله تقريباً منماً 
إياء بالأرستقراطية ولم بف من ذلاك الإهدار إلا أقصوصتين إنسانيتين 
صغبر تن فقط من مؤافاته الفنية الحاصة . 
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واللادين وحتى الع بعضها مع بعض . و إت من العواطف الفردية» 
بل من العواطف الضادة لامجتمم» ما بمكنه مجدارة أن بكون استطيقيًا 
أو على الأقل أن يكون كذلك فى بعض فترات التطور الاجاعی 
ولأسباب جماعية . 


: التصور الحقيتى للاستطيقا السوسيولوحيه‎ _ ٣ 


افترضنا افتراضاً حرداً حتى الآن أن فى إمكان سيكولوحية فردية 
أن قم فما استطيقية ماموسةء ولكننا كنا نىكل لظةنجدنا مضطر ين 
ال اغا اا لوقام الجاعية . فالانسجام أو اللا انسجام اللذان 
کون علی ساسا الجال والقبح ٥ا‏ علاقات أ کر تمقیدا وتشابکا 
ما ترى النزعة الفردية : أشياء ما تاربخ » أشياء تتطور فى الحياة 
الجاعية للا نسانية . 

والجال الممارى ليس « قطاعاً ذهبيًا » عاما شاملا من الوجهة 
النغر 4 لکل ئیء فی کل »کان - بل الجال اأمارى یت رکز إا ف 
llتlعدs plale-bande‏ أو فى العقدالمستديرأو العقد ارسي اكور 
أو فى الحطوط المموحة أو الممعدة فى الأساليب المديثة ء أو فى الماثلات 


— ۳ 


أو مض اللاعاثلات وکل هذا عدت حت طررات تفیل الان 
وهذا التقبل لیس عومیًا برغم حر یته » بل جاء ی لأنه منظم ص 
بطر ية اجتاعية . 

أما دو ر كل فرد على حدة فليس هناك ما يبر الت كير فى التقليل 
منه ؛ فإلى الفرد ترجع حت القوى الإبداعية والتنفيذات الحتلفة 
فى الام والتطور الاجتاعى . واكن هذا لا برجع إلى الفر د كغرد 
أى وصفه مستقلا عن الأخر ین» بل برجم إل‌الفرد الاجتاعیآی المنشبع 
- من قبل - بروح اججاعة الى يتوجه إلمها بإبداعيته والعبرعن هذا 
الروح والذى لا يرضى حاجات هذه البيثة إلا لأنه جس بها إحساساً 
شددا وق اجان ادالاق : 

وق د كان لمدرسة دركام ولیٹی بر يل السوسيولوچية الفضل الأ كبر 
فى الإشارة فى قوة إلى الصفة النوعية التى لاتاق الاجتاعية التى تخل 
قوق اللقائق الفردية . ولكن البعض استطاعوا أن يلوموها على أنيا 
قد بالغا أحياناً فى سلبية الفرد داخا ل الجتم م کا بالغ الفردنون _ على 
اکن | فى سلبية اجه مع أمام الإبداعات الفردية لعظاء الرجال . 
وای للفرد وتجوعته » أو لنقل إن اليول الفردية واميول الاجتاعية 


— ۳0 


بداخل الفرد توجد على شكل مجوعتين من القوى التواجهة أو نوعين 
من الاق الفعالة على الدوام تتجاذبان بعضمما مع البعض النشاط 
والتفاعل فلا تتتهيان من ذلك . حقيقة أن ن ىكل منعطف من منعطفات 
التارخ رى فیا عہقر یا محدث تطوراً جمیًا فی انجاه جدید أو يسس 
الؤرخ التابه بلاحظ من أول نظرة 
أن کل ما عى أنه جديد ليس جديداً فى هذا التطور أو هذه الثورة 
التى ليست فىحقيقتها إلا تأليقاً من الحاولات ال جرثية ا منعرلة الى قام بها 
كثير من السابقين . و يلاحظ أن هذا العمل ليس فرديًا كامل الفردية 
لأن العمل المبقرى هو على اللصوص العمل الذى رأنى فى حينه ليسد 
رة بدأ العقل العام - وقد بلغ حد التشيع ما انتج ۔ بحس ہا احا 
جمله يشیح وجهه فی تعب وملل عن لاال امليلة المستهلكة 
ا 


مدرسة جديدة أصيلة . غيران 


ومثل الرجل العف م کشل الراعى بتأمر على قطعانه لأنه يعرف 


ی 


کف حملا ري Ana‏ جاعلا من تقس هور قطیما ا على الأقل سے ا6 
قاثدا ها . فإذا م ينجح فی جعلما تتبعه فو ليس الرجل ا 
اللاحظ أن الانتظار المام هو الذى خاتق الرسل فى ميدان الفنون وفى 


— ۳۹ 


اليادين الأخرى ٤‏ وليت اة الفردبة لرل هى الى رل الاعات 
الت سيلبونما والتى تمثل الأسباب امبررة أوجودم المظلم . 

بقال : « إن الفن هو ناء والمل هو حن » ونحن نول إن الفن 
أ هو « تحن » ! بل إن عومية الل تشبه - عا ها من اللاشخصية_ 
الشكل الفارغ اجرد عند .كانط : الذى يعنى القانونية الجردة من الحياة 
وامشتركة لدى كل الناس الذين لاحتعكون على شىء خر مجعاونه 
ESE ENE a Uk‏ 
محدود ولكنهواقع ف بيثة حية . وليست هذه العموميةز يادة غير حدودة فى 
عدد أفراد لا اتصال ينهم كا هو المال فى الجواهر الفردة عند لبنس › 
إنها تعنى تنظماً الشخصية جاعية هما روح وجسد أو هى الإجاعية کا 
بقول حول رومان . 

و ننا قياس على « تحت الشعور » الذى بةول به عاماء النفس 
أن تقول إن القع الفنية توجد قوية فعالة ولكنها تكورن 
عت ا subesthéti gue‏ مادامت فرد ية لاأ کثر» محیث 
تكون « العتبة الحقيقية لاشعور الاستطيقى » حقيقة اجتاعية بقدر ماهى 


حقيقه شحصية . 


۷ 


- التنظم ا جمی للفن 


إت اروا الخارجة عن ع ن ايدان الاستطيقی | لاحياة الاستطيقية :+ 


تفرض الياة الجمية على الفكر الاستطيقى عدداً من الشروط 
المارجة عن الجال الاستطيقى والتى تحدث فى الفن تأليقاً سا . 
أول هذه الشروط » الشروط المادية ؟ وهى وإ ن كانت ذات أثر 
کبیر فی کل الفنون إلا آنما تمر بوضوح أ كثرفی فن‌العمارة . و 
نری إلى أى جد نکن رها وا فى العمارة یکی أن نذ کر 
الأسطح المنسطة الى ہز مبانی جوب فرنسا والأسطح الال والدای“ 
الح تی لااو ما می من مبالی الشمال »› ٤‏ استعمال اندشب او الطوب 
أو الرخام أ المحرانیت 4 الدى ae,‏ فبه وع الأرش الق يام فہا 
البناء » ويدخل فى هذه المواد أبضاً الإنتاج الصناعى للحديد والزجاج 
والأسمنت المسلح وھی م أو ا من العدرة ما عا من خير أسالينا 


Ch, Lolo, Art etl la vie sociale : اظر‎ (۱) 
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امعمار ية القدعة : فبفضاما سيصبح الموذج المغضل لعمود معدلى شديد 
المعاومة والرونة ف الوقت سه ) هو عصيهة مغرليه من العروق المنرّرة 
بدلا من العمود الإغر قى الأخوذ أصلاً عن جذع الشجر أو العمود . 
القوطى المقام ليناسب مباشرة قواعد من الطلوب ‏ . 

والمادة تخضع على الدوام للتغير بفعل المحرف الختلفة » وهذا التغير 
عثل شروطاً جديدة خارجة عن ايدان الاستطيقى وتتصف باججعية بل 
وتتصف أ كثر من هذا بأنا فى العتاد تكون منظمة . 


(۱) وهذه هى أم مدعمات وجود هذا الشكل من الءمود المغزلى 
الحدیث والذیینیء عستةبل‌عظم . أولا :عمودأورصاة» سک و غالا من 
عمودين طى شكل ١٠ء‏ توصلم) جموعة من القضبان القواطع ؟ وعكن 
المحصول عى أقصىدرجة من الصلابة والقاومة بإبماد القطمتين الرئيسيتين 
حو الوط حسب يعض النسب الاصة : و بتةر مما منكلاالطر فين اللذين 
تتح ركان مفصلا O‏ الصلب نصل إلى تسمل التحركات 
العدد.ة النانجة عن المحرارة وإلى وکر خطوط الضغط كرا مفیداً . 
وھکذا عکن ا ا بک اللتازة ان تون 
باأشکال جديدة سوف تصبح بدورها أشكالا « معبرة ۾ كالأشكال القدعة 
رغم نفور الجهور مها لأول وهلة (و تظرر هذه الأشكال فى القاعات 
وفى عقود وأعمدة الكبارى العدنة. . . اخ) . 
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رJ‏ ڻر Karl Bücher‏ أ نكل الإيقاعات»الفنيةر على وجهانلصوص 
الأوزان الختلفة لكل أنواع الشعر» قد تولدت من النظام الطبيمى لبعض 

الأشغال أو الأعال ذات الإيقاعات » وهذه الأشغال أو الأعال غالبا 

ماتكون جعية » وتتمثل على سبيل الثال فى الأغانى واارقصات الشمبية 

الترديدة التى يدا القاعون بالحصاد أو المشتغاون بالجذب بالبال أو 

بالتحديف . وليس من شك فى أن الأساليب الختلفة فى فنوننا الزخرفية 

مدينة - إلى ح دكبير- إلى التشبيكات المندسية لأعال الحزران 

البدالية الغنية بتقاليدها و وصفانما الصنعية . 
كا أننا لو نظرنا من وجة نظر أعلى ما سبتق إلى الأمر لألنينا أن 


تنظ الاتحادات المرفية ثم إلغاءها يفسر بعض الشىء تطور الأساليب 


2 
الزخرفية اختفاءها بعد اندلاع نار الثورة الفرنسية بقليل » تلكالثورة 
التق ما كادت تقوم حتى أاغت منظات المرف وأاغت ممما تقاليدها 
الفنية وحاحتما لإزرق الاق . 
ون جره أخری فار الطبقات الاجتاعية والمياة السياية أثر 


اتاو ای ا کاو ارو اط او ورا با او 5 راطا يتوت 


س اس 


پرۆذون والاشارا کين قلاا ف ىكل الفنون إذا مد « الصراع بين 
الطبقات » وأن هذا يؤدى إلى اختفاء أو تحور موضوعات غرامية 
كثيرة مبنية على تقاليد الطبقات الالية ويؤدى إلى اختفاء الفن 
للشو ا الأناى م إلى تنظم « ترف عام » ضخم هو الفن الشعبى 
الح › هو « القن للحميع » > القن الذى بنفذ فى حياة امن لسمل 
مہماتہا ومسئولیاتہاولیجەلہا حببة إلى تفوس المال القاعین ہہا- حسب 
ا کن ی وکن و کن ان نصح فى الحهة القابلة لأمنية رسكن 
« نظام تایاور » الاريك الذى يصتع حتى الفن تفه - على عكس 
رسکنت وشت کل ٹیء فی العمل فی طبقات و بضعه ی موعات 
مسلسلة مختص کل عامل فی جانب خاص منہا لاخرج عنه » ما بؤدی 
إلى فقداته الشنف والاهتام . 

والنغام الدينية تؤثر أقوى الأثر على النظ الفنية ويكون هذا 
التأثر مياشراً فى المضارات البدائية حیث ری آن کل ماهو اجتاعی 
دینی نتيحة لانعدام فكر ت تقسےم العمل الاحتاعى . ويكون هذا التأثير 
ا مباشر فما بی ذلك » فالاتر الدینی غر مباشرعندما ستبقی أشياء 


من التقوی وەن ذلك الXoana‏ العتمغه المتنافلة حی فترة التدهور 
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الإغر بقى ثم الأساليب الرومانية المديثة والقوطية الحديثة فى القرن 
التاسم قشر وق إمكان مر ما من أمور اة الدينة أن سلب نرا 
f‏ : مثال ذلك تحر م الصور خوفاً من الطواطم أو من الوثنية کا 
هو الال عند الود والمسامين وعند عطمى الصور sءعایھاcممico‏ 
ومن قبيل هذا أبضاً الإقلال من الزخارف وحتى من العناصر الدينية 
فى الفنون التشكيلية والإ كثار من غناية التوراة ومن الترددية الجاعية 

ويقدم الج 
ويقدم إليه كذلك جاهير وفنانين تر بوا تر بية مختلفة بعضهم عن 


العالي إلى الفن عاذج امه من اليا العاطفية» 


البعض الأخر نتيجة كون العائلةخاضعة لنظام الزواج بأ كثر من واحدة 
أو الزواج بواحدة وحسها إذا كان الأبناء يظلون تحت الوصاءة فترة 
طولة أو قصيرة وتحت نظام كثير أو قليل الاستبداد ثم حسما إذا 
كانت النساء مختلطن بارجال أو ينزوين فى الحرم أو فى الجناح 
اللصوصى المنعزل . وقد لاحظ رود 80١‏ السو يسرى أن .الأدب 
الفرنسى الحديث « أدب عراب » ولا شك أن هذه المقيقة تفسر ٠‏ 


بعض صفاته التى يدهش ها الأجانب بل قد مجدون فما ما تفرم » 
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وتصدق هذه اللاحظة أ كثر ماتصدق على أدب قرننا هذا 
اذى يتمم بالتطرف أو بظبور _كثير من الإباحات الفاتحة فى 
E EE‏ 

والأسرة - قب لكل شىء - هى النظام الاجتاعى للغر بزة ال جنسية ء 
ا کن الارن اغا ع ا ایی ی ابا ین 
ار اا ا سات ااه ف وی هی لفت لامات 
ت جسمية ( سي كوف ولوچية ) فى حين نلاحظ أن التنظمات 
اللخاعة الأحرى فا صور جن رفوالا كر مادة وا كز 
خرو ع ايدان الاستطيقى › ونقصد ما ال ات الان الہارة 
واممارضات السياسية والبدح الدينية . ) 

ومن هنا كان اهتام الفن بالحب خارج الال واهتامه بالحطبات 
المرفوضة و بالعلاقات الممنوعة و بالاحرافات الختلفة» وتكون مهمة 
الفن فى هذه المالة هى جمل ترف حياة وجدانية لا حتلم التظم 
العائلى فى أشكال أخرى متمشية مع اليا الاجماعية » ويكون ذلك ف . 


شکل صور . وهذا نوع من « تطبر الانقعالات » کا یقول ار 


۳ 


أو من « التسامى بالغراتز الفاسقة التى كبتنها ارقامة الاجتاعية » كا 
يقول فروید . ۰ 

وأا تؤثر الاتجاهات العقلية الق سير حسب ح ركات التعلم 
العام والحاص » على الثقافة الاستطيقية لأمة من الأم . فالأدب المالى 
أو أدب الأجيال القبلة يأر عاجلا أو آجلا مشاحنات المدال التر وى 
الذى بتحدد باستمرار بين الداعين للقد رم ا الحديث وين ` 
أ نصار اللاتينية والداعين للاغر بقية وأنصار الاغات الأجنبية والفنون 
الترفمية والر باضة . 

الاستقلال الذالى السب للفن » النظام الاجتاعی للرف : 


ولكن الفن يكوّن من كل هذه الواد المارجة عن الوضوع 


الاستطیقی و ا أی رکا بقمبز بصفات نوعية خاصة و م 


لاتعرفما هذه المواد عندما تكون منعزلة بعضها عن بعض . إذن فن 
اجى أن تقول إن هذا الت ركيب نوعاً من الاستقلال الذانى . 

والثقافة الاستطيقية هما أولا أثر خاص على النظ إللارجة على 
ايدان الاستطيقى : مثل الأنر الذى يكن أن يكون لكل ترف 


کے عع س 


أو لعب على ال جانب الضرورى الاد من المياة » هذا الأثر فى المقيقة 
أفل من النشاط القابل له ولكنه لا يقل عله واقسية . فةد تغيرت الوثنية 
القدعة - وكانتنصف طوطمية - أ كبر التغير بفعل الشمراء والنحاتين 
وأملى النفوذ الفنى للاغر يق أ كثر من موقف على الرومان الغالبين . 
ومن ذلك موقف تيروت الذى أعلن محركة #ثيلية أن اقلم 
« أ کایی » حر ی نطاق الإميراطورية . وأسممت الروالع الفنية فى 
إبطاليا فى تهذيب العادات والطباع الفرنسية فى القرن السادس عشر 
نتيحة اتصال اليوش الفر نسية بار المضة الإبطالية التى بدأتفإبطاليا 
قبل فرنسا . 

هذه الأمثلة التى سقناها تدل على أن أثر الفن - الذى أشرنا 
إلیه - لا دى بالضرورة إلى الميوعة والفساد كا قد حلا لابعض أن 
بقولوا خالطين اللرف والراحة بالفن وناظر بن فقط إلى الغالبين. 
النحطين الذين ۾ ان کا لاحل الى کن جن 
الضروری أن بلکوها حت بتعكيفوا وحضارة الغلو بين وقد دا 
التدهور خم علا مغال ذا ماخدت لارومان ف الإسكند رة أو مم 


الترك فى ببزنطة . 
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إن الاستقلال الذاتى النسى للفن بتيح له أن يدخل فى علاقات 
ختلفة مع الياة الجعية كا قد فعل من قبل مع المياة الفردية حسب 
ماذ کرنا من قبل. فالفن فی نظر ا جور وى نظر الفرد على السواء عكن 
أن يكون مارسة لموهبة خاصة دون أن بكون له من هدف سوى ذاته 
ھو» وکن أن یکونفی نظرم جیما انطلاقا ميدأ عن المادات الحيطة» 
و عكن أن.يكون موا ممذه المادات إلىالثالية » و بعكن أيضا أن يكون 
ا أ ها ولكن‌الفن - برغم الأحكام التقليدية السائرة-عيد أ كثر 
البعد عن أن يكون على الدوام تكراراً هذه العادات الراهنة ! 
يح أن الأدب الثالى المدح الطعم المطر بإسراف كا تعرفه 
« حلقات المحب » فى العصور الوسطى هو أدب الأحيال الغليظة وهو 
الأب النى يناسبما أوقم امناسبة . والكننا نرى أبضاً أنه فى الوقت 
الى كانت فيه الأرمات الانية والسكر ية حيط ابفر نا من كل 
جانب أيام الثورة الفرنسية كان الفن ينتج الرعويات الشعر بة والموسيقية 
والتشكيلية . بيا م تظر الرومانسية المضطر بة إلا وسط السلام الطويل 


البورجوازى الذى عرفتة فرنسا فى عد إعادة < اللكى وعصر 
)0 


0 
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لويس فيليب . بل إن عصر الجهور ية الثالثة فى فرنا الذى كان بالنسبة 
الكل النظم أ كر الممود بعداً عن الدين » إذا قارناه بأى عصر آخر 
من عصور اريخ الفن فى فرسا لوج دناه أ كثرها تميزا بالأدب 
الکاولیک الحدث الاجم وبظور اول « صالوات دينية »و« مراسم 
الفن المقدس » وبانتشار فكرة العودة إلى الدين فى البيثات الفنية . م 
باارغم من أن هذا المص ركان عصراً دعوقراطيًا متملقاً للشب فإنه 
تاح فرص النجاح لكثير من الأعال الفبية الفامضة الدقيقة التىأ حرا 
الرمز يون والتدهور نون والديبوسيون والكميبيونء واأستقبليون 
والتعبير نون والسر ياليون» وكلہم من مذاهب عكس الفن الشُعى ! 

وھکذا نری إلى أی حد بتعرض مۇرخ القن للخطاً حينا ير يدأن 
بكرن من الأعال الفنية صورة ا کا نت عليه غادات شب غيرمعروف . 
تكاد هذه الأعال الفنية فى أغاب الأحوال تصور عكس هذءالمادات 
والنظم دل من أن كرون ضورة ضادة ها | 

و إذا فلا أن الفن ف اليا الاحتاعية والیاة الفردية نظام فینبنی 
ألا ننسى أنه نظام للترف أو للخرافة وأن وظيغته هى أن يلعب فى حر ية 
حول المياة الجادة و مجعلا نستمقع بهذه الجر ية . وليس من شك ف أن 


A 

الأخلاقية الضيقة ستتبرم من ذلك وستجد فيه اتتها كا ها » ولكن نة 
أخلاقية سامية ستعطى الاعب نصيبه الح فى حياة منسحمة ولا تنازعه 

هذا النصيب لزاع المقد والغيرة . 
والترف إذا اتخذ شكل الراحة المسرفة أو شكل التظاهر الثير 
الحنتى فان يعدو أن يكون أنانية لا أخلاقية وغير اجتاعية فى كثير 
من الأحيان . أما إذا عرف الترف أن يتحلى بحسن الذوق فمو لا شك 
مساهم فى تربية الأفراد الذين بعلم يشتركون فى نفس الإ حاب 
ویسہم أيضاً فى جعلہم متضامنين متعاونين فيؤدى بذلك خدمة 
اجاعية لا سبیل .إلى إکارها حتى فى الوقت الذى يعتقد فيه أنه أنانى 
محض . وإن الرجلى الذى مع اللوحات الفنية فى السر يود مع ذللك. 
ان نکن موعته مشهورة ا تکون شہرتہا حديث الناس » ولیس 


من شك فی آن الشہرۃ شىء اجاعی . 


۲ - النظم الاستطيقية فى الياة الاجتاعية : 


ليس ت كل الؤثرات الجاعيةالتى تمارس نشاطما فىالياة الاستطيقية 


Ch. Lalo, Art et la Morale,P.162 - 179. : انظر‎ 0 
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اشرات خارجة عن الميدان الاستطيتق وآتية من اللارج إلى الفن . 
خېناك نظ استطيقية حقيقية تاز بصفة أ كثر نوعية ومنظمة تبظاً 
خا ولا ای ن ا من ای فة 


الصمدر الاستطيقی واا 


فمناك أولا عير استطيتی بمكن مقار ننه بالضمير الاق » فكلاها 
ر ا و باس سلطة علیا » و إلا ا تجاوزنا فى تصرفاتنا 
یوی ا خو قول و و 

وقد رمز همذا اماو بأسطورة شبه دينية ار بةشعر أو لإله أولشيطان» 
وهی كاثنات تفوق الطبيعة . وهذه الأسطورة - مثلما مقل الأساطير 
ال اا فا عن ن ال ال ااا اى ن 
أ كثر الأفراد بتعا بالشخصية بأنه يتجاوزه مر كافة النواحى فى 
المكان والزمان » أو يعبر عن فرضٍ شخفی تنص مل أعل لنقدم 
مستقبل لا بعكن أن يتحقق ( أعنى لا يبمكن أن قق لنغسه قيمة ) 
إلا بواسطة جمہو رکامن أو جور سوف ياتى ولکنه على أى حال 
له صورة جور ما . 
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وهناك « أمانة فنية » حساسة للضمائر الرقيقة : والموضوع فى القيقة 
موضوع شرف وكرامة فنية إذاكنا بحيال مراعاة قواعد اللعب مراعاة 
أمينة لا غش فاء ونعنى بذلك القيام بتطبيق أ كثر قوانين المكنيك 
سرية بدون خداع أو توبه حتى ولوكان اللطاً أو الموبه فى العمل 
دقيقا حيث يكن أن عر دون أن ياحظه أحد . إنها مشكلة عير 
ادت ق السو لار ا ۷ کر ن بام الأخلاق أ كثر 
ما تصادف من ذوى الضماثر التمسكين 
أما الأحكام الاستطيقية الجعية فنعنى ها النجاح والجد واللاود 
من ناحية أو الفشل والنسيان واهمرأة من‌الناحية المقابلة . وهذه الأحكام 
تور حتى على اللالتق البالخ الفردية الذى بظن أو يود أن ينتج أعالا 
فنية لنفسه فقط ‏ تؤثر هذه الأحكام عليه بطريقة ما »> شعورية 
أو لا شعورية . فإن توقم هذه الأحكام وثلما ف الذهن هو أقوى 
دافع يدقع الفنان الذى يستحق هذا الاسم الرغم من أن هذه الأحكام 
كثيراً ما تتكون وهية . ثم إن البدأ الذى تقوم عليه أحكام التذوق 
أو الناقد هو ذوق جمہور موجود فعلا أو جممور تكن الوجود فى المافى 
أو المستقبل فى أرض الوطن أو فى مكان خارجه . 
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هذا وینبتى الحذر من الملط بين هذا ال الاستطيقى البحت 
وبين ما قد ينتج عنه من تناج اقتصادية » ذلك آنہما أمران لا تناسب 
بينهما البتة . فالنجاح الالى لا يأنى علىالدوام بالر بج » وكذلات اللاود 
بطبيعة الحال ! 

وال متشعب الانتشار » فو ينتظم فى البيثات الا كادعية فى 
صورة الجواتز والانتخابات » وا لمق أنه برغم من أن الا كادميات 
تظل متمسكة ومتألرة للزعة التقليدية التى نظل فعالة بعد جيلما ما أدى 
إلى امخاذ كلة الأ كادعية ca demisme‏ للمعتى السىء المعروف › 
إلا أن بعض الا كاد ميات مازالت تحتفظ بنفوذ كبر فى هذا الميدان» 
نفوذ يمضه فنى وبعضه متأثر بالطبقة الاجماعية الراقية . وقد ظل زولا 
ومدرسته بتقدمون إلى الأ کاد ية مدی ربع قرن دون نجاح » وذلك 
لاہ ہکا نوا يعتقدون أن عله مأن يفعاوا ذلك بيا( جد إدموندجنكور 
سبلا إلى مناهضة الأ كادعية إلا إنشاء أ كادمية أخرى . 


اهر : 


تتحكر فى الأحكام الاستطيقيةالتجمعات الختلفة للجمهور» فن هذا 


ت ۱ — 


مجعم ماد یکثرف جدابتمثل فی اجھرۃ ٥1ا‏ 4[ ویتماز ا فر اده 
لاتكون هم إحساسات مشتركة إلا بطر َة ا لمصادفة العاءرة . ومن هذه 
التجمعات تجمم أ كث تنظماً يتمثل فى امور »ناطنام 1 المقيقق 
وتکون أفراده متحمعة کحمپور السرح مثلاً وقد تكون متفرقة 
متباعدة کا هو الال فى مور الجر يدة أوالإذاعة أوكحممور فنان 
خاص » فلفولتير جمهوره : القولتير بون 08٣هام‏ ءا » وهناك 
الاستنداليون glückiens ùgaكalkly« les stendhaliens‏ 
yالگحiر‏ يون debussystes jgagıاly «< wagnérie1s‏ 
لصون وناك :عا الفارفي ادى بكرن ضفرة فيه لشت 
هى - إلافما ندر - الصفوة الأرستقراطية الأشرافية أو السياسية 
أو العسكر بة أو الدينية الحاجة إلى الإشارة إلى أرستقراطية محدلى 
الأراء الذبن يصبحون بين عشية وضحاها حماة الفن . إن الأرستقراطية 
ليست إلا نظر ية خيالية لمشاق الجال التدهور بين . 

ويتضمن كل تجمع « سیک ولوچية جماعية » لانختاط بالسيکولوچية 
الفردية لكل واحد من أعضاء هذا التجمع إلا اختلاطا جريا . وقد 
أوضح تارد ولو بور 801 1۵ & م٣1‏ كيف أن التضامن 


of —‏ کک 


الذى بأخذ مكانه فى التحمع بقویى العوا اطف المشتركة بين الكل ويمحو 
اليول الشخصية المتنافرة الشخصية بأن باط بعضما على البعض الآخر» 
ومن هنا جاءت صفة العادية الضرورية إلى « الأنواع الفنية المشتركة » 
التى ارس جهورها - المتجمم - ويتأثر بالإحاء الشديد الضغط کا 
فى حالة اللطابة وحالة المسرح . إنه الأثر العادى لسيكولوچية القادة 
والمنقادسن » الرواد والمقلدن الذى نراه ف القطيمالبشرى »> بل إنه حى 
عند ما يكون الجهور متفرق الأفراد جل أعضاؤه الواحد مهم زميله 
نرى أن الفكرة العامة التى بتقاسمما الألوف إزاء تقس المواطف فى 
تفس اللحظة » حور وتكيف وتنم فكرتنا الشخصية : هذه هى. 
الآثار الدنيا ولكن التى لاشك نى عنما ومغعوها الى لصحيفة الأخبار 
وحتى لل علانء هذه الأشياء التى غزت الفن نقسه بهارة وخفاء ودعته 
إلى أن يصبح صناعیا کا قد أصبح کل شیء . 

التكنيك » جوهر الفن : 

™ أ لأ ألا خلط بين التكنيك عم٠ادطاءم]‏ وبين المرفة 
metier‏ . 


أماالحرفةفمى ال مانب المادىمن الفن » إنما الممارسة التقليديةالعادية 


(of —‏ ت 


التى يتعامما المبتدئون وصبيان الفنانين › هى ميكانيكية لا بد منا 
ولکنہا لیست کل شیء وینبتی تجاوزھا إلى ما بعدھا لاأنہا جامدۃ 
وغير صالة لمل فى كل االات اللاصة . إنما قائد أعى يرفع التافين 

وأما التكنيك فإنه الحرفة الحية المتكيفة المتطورة تطوراً مستمركاء 
إنه الوعى الكامل بكل نسبيات أى قيمة فنية عا فى ذلك النسبيات 
البالغة الدقة والتى تعحر المحرفة عن تعليمما لأنها تتغير بتغير الموقف 
و بتغير الشخصية الفنية ء ولكن الإحساسية الذ كية قادرة على الدوام 
عل تکشغه وق فدرة الل أن يفسره وأنه سیون فى قدرة العلٍ يوماً 
أن يفسره . إنه العنى وقد سما فوق اللفظ . 

وأقصى انتصار تحققه الحرفة هو المبارة الأدائية التق هى فى الحى 
مهاوانية ميكانيكية ليست من الذكاء أو الإحساس فى شىء . أما الثل 
الأعلى للتتكنيك فمو الفمم الأسمى الذى يتضمن الوجدان والمحرية . 
فأ ماهر فى الأداء الفنى هو شخص. استطاع أن يظل طول حياته تاميذاً 
جا واستحق بذلك أن يصبح أستاذاً متازاً وخطراً فى نفس الوقت . 
ا الفنان فبعد أن بتعدی فترة التعلٍ الاشدالى بظل مدی حیاته 


س ٤ت‏ س 


مع نفسه ولا تكون له على‌الدوام قدرة على التدر يس اليد » فاللاشعور 
صدیقی و Î‏ اُستاذ ردی” . إذپث بی € يقول. 
رومانرولان RB. Roland‏ _أن تأخذ عظماءالرجالأمثلة ل ماذج 
تقل : ینبۍ. أن نفعل قدرما فعاوا لا مثاما فعاوا . 

وحرفة الشاعر تققصر على جعله يعد المقاطم التى عُرفأنما متساو ية 
وعلى وزن قيمة القافية . أما تكنيكه فيوس ى إليه عا لا تستطيعه الحرفة» 
وحى إلبه : بالماثل أو بالتعارض الطفيف بين جر سات كل مقطم 
لفظى » وحى إليه بتكييف الأجزاء و بتسلسلات الإيقاع حسب شكل 
الفكر المنطتى وحسب قفزات العاطفة » و بوحى إليه بالتجاوب الرقيق 
بين رين الاضوات وبين الصور القترحة : إنه وحى إليه عا 
اول جرlموJ Gram mont‏ وأعاب الفو نيتيكا التحر ببية 
la pمhonétigue expérimentale‏ الaاصر‏ دن مجماوامنہاعماء 
وان کون کل ذلك متفقاً مع التطور A‏ 

)١(‏ الحرفة الى بتع ما عازفالكان عبارةعن اللعب حسب الفترات 


النظر ية التىقال بها عاماء الطبيمة أوحسب مزاح اليكانيكى للربانو الصاحب 
للمازف . وهذه الجرفة هى ما محم عليه المستمع الحسن الوق بأنه س 


س وو — 


إن التكنيك هو الحرفة وقد اخذت معنى أ كثر علمية ومعنى آلخر 
أ كثر عا فى الحدس ؛ فإذا فم الكنيك على هذا النحو فط أمكننا 
أن تقول إن العكنيك جوهر الفن . التكنيك ليس الروتين الفنى بل 
هو الفكر الاستطيتى » ليس الفعل المنعكس بل هو الحر ية . ف العمل 
الفنى الذى هو مثابة الكان الحى تكون الحرفة الكتسبة فيه هى 
= « صحیح » ولکنه « بارد » وهو فی الواقع خطأ ولاشك . إت 
التكنكالحققى للكان عبارة عن توف قكل فترةمن الفتراتعى الوظائف 
المارمو نة أوالاح.ة اة ¢ ومڌال ذلا تأدة اترات العانة أو ا اة 
تأدية آ ك إذا كانت نة عنها إذا كانت هارمونة » أوتقوية جذبإات 
النفمات الحساسة وتذذبات الأصوات التنانرة فى الانجاه الذى تمن فه 
النظام النغمى الالى هذه الطريقة برعم أن الظر.ة الجردة عهلما 
وتهدرها نظراً هلا إباها . وهذه الألوف من الدقائق الفروقية هى !تق 
تسمى « بالتعبير » تسمة فا كشر من المرامى الصوفة وماهذه الطةاثف 
تكل ساطة إلا الصيحة النقنة الحقة وإن « جال التعبير » لا مدو أن 
بكون التكف الجسم مع كل النسات حبماً فى دفعة واحدة . والمؤلفون 
العباقرة م أو لئك الذين هم من ادس والد کاء وال رأة ماعکممن فرض 
جال التعبرهذا الذى غوت الماوم الإحاطة بتعقيده البالغ فى الواقع لا من 
غ لدا 
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ا لحد والثل الأعلى الليالى هو الروح » أما التكنيك فمو الفن 
جسده وروحه . 

E ECE CIs 
المعنى الشديد التشابك الذى نكم غ انارت اران او‎ 
. القوطى » الشعرى أو النرى » بل عن أساوب الكان وأساوب البيانو‎ 


وحسب ماسبتی ینبشی ألا تقول مع بوفون ٥٥۴؟ں‏ 8 ( بالمعنی الواسع 
للكلمة ) : « إن الأساوب هو الإنسان عينه » ذلك أنه - برغم 
بسكال - إذا توقعنا مقابلة ماف ثم وجدنا ااا کن ف 
توقف الفن والوقوع فی الابس . ولو أن رسکال کان من عشاق الجال 


جح ۲ 
الحت کن قال :» راک دلاک N‏ عل مسو ی احر ( 9 ۰ 


)١(‏ الصياغة الأساو بة لاغةأولفیء طبمی هى ثنيتها حسب احتياجات 
ومقتضات و لغو نة متصورة من قبل » بولفونية اتفاقة» ويكون ذلا 
بواسطة إضافات وحذوفات وحورات وتشو مات قد تصل إلى تعر معام 
الأصل . كذلك فى مدان الفن التدكلى عند الاطوبر بقتضى الأمر رغبة 
فى الزخرفة إلى حذف « أصوات » الامتداد النظور وااظلال حذفاً 
مشروءاً . وقد فمل البدائون ذلك قربا عن جهل » وفعله الشرقون 


سي رآوراء الذوق »و بفعله التكعى ونا تاعا لظام مرسوم. أا الانطاعون rae‏ 


\jo¥ —‏ س 


ت الكبير يقم ال ارس فا قاون لر د أو الور 
جم الفنانين والجاهير حول أستاذ كبير أو حول مدينة من المدن أو 
منطقة من‌المناطق » فنحد مثلاً المدرسة الفلاندرية أو مدرسة پاريس أو 
مدرسة رفاثيل » وهناك على نطاق أضیق « النتدی » ٥1٤٤ع 1e‏ 
الرومنسى و « الصومعة » ٥11ءمهطء‏ 14 وفر يت هذه امجلة أو تللك. 
أو حتى « دار » أو « عملاء» هذا الناشر أو ذاك أو هذا ادير المسرحى. 
أو اجر الاوحات أو منت الأفلام فى عصرنا هذا التجارى . 

والأنواع الأدبية أو الفنيةهى تركيبات من مقتضيات ختلفة بعضما 


استطیتی و بعضما غیر ذی موضوع استطيقيا . وتمايز الأنواع الفنية. 


س نما كانوا باتفتون إلا إلى مشكلق‌الضوءوا لجو متحاهلين «صوتين »عقت 
علہما الوضة وها : صااءة الأشكال والتأدف _ كذلك الدارس المعاصرة 
امد سیزان ban.” Cézanne‏ غالا من حسام اوعن ٠‏ قصددةة ألر رس مستیخدمة. 
نفس احق اذى ستخدمه النحت والحفر بلون واحد عند ما تحاهلان 
الألوان . بل قد حاول يعض الاو#نين الحدمين أن بلغوا من حسابمم كل 
مو ضوع آوشکل حدد دون أن بمبلوا ‏ مح ذلك الوط م إلى 
مستوى الزخرفة البحتة . إمم تشون سينوكرومة من مقام الأخضر 
RR KR VES‏ ل وات لن نشئون سمهو تة من 


< symphonie en rê > (۳J) مقام‎ 


س ۸| — 


النامية والانر اع السامية مثل الكوميديا والتراچيديا سب الطبقات 
الاحتاعية لأخصيات‌هذه الروابات أ كثرمن غا ءزها محسب الاختلافات 
التكنيكية الحقة : فعاداتنا الد عوقراطية هى التى جعلنا نتغرب ال لاتحم 
البطولية والتراجيديات الأشرافية . أما الأنواع الفنية الدينية والتهليمية 
والرسائلية فإنما أنواع محتاطة فما بینہا . و یری ڊرو iiَııر Bru n€İère‏ 
أن هناك تطوراً فالأنواع الفنية ء وهذا يعنى أن النوع الفنى ثل حقيقة 
حعية ليست عل أى فرد منفرد مما كان هذا الفرد من العبقر ية » 
وأنهذه الكو ينات غير الشخصية تتحول وتتحور أثناء تتابم الأجيال 
مارة عراحل مرا بطة مخضم لقوانين lois de sélection liil‏ . 
فقدحدث على سبيل‌الثال أن اقلت الموضوعات والوظائف الاستطيقية 
الى كانت للبلاغة اللطابية الوعظية الكناسية فى القرن السابع عشر 
إلى الشعز الغنای فى القرن التاسم عشر . إن تطور الأًنواع الفنية حقيقة 
واقعة ولكنما ليست حقيقة فنية محتة » وسنرى فا بعد أن هناك تطوراً 
أ كثر استطيقية محدث فى كني ك کل فن . 

وعند أوطى درجةمنه جد الموضة » وهى ثل أ كثر النظر الاستطيقية 


اختلاطاً وأبمدها عن الثبات » ذلك أنبا على اللصوص أداة واضحة 


کے 10% = 


للتميمز بين الطبقاتالاجتاعية» وتبين ذلك - مثلاً - القوانين التقشفية 
uairesاp 1es ا0is som‏ الى عرقتما العصور القدعة » وتبينها 
كذلاف السرعة النزايدة فى تغيراتما» تلك السرعة التى تتأثر بكون 
لأراتب الاجتاعية أقرب إلى التساوى وأبعد عن الماءز كا هو الحادث 
فی آبامنا هذه . وی هذا « التنظم الواسع للترف » الذى هو الفن نرى 
أن الموضة هى « تنظےم الإسراف لکا ان « لا نظاماً ». 
بالنسبة له رغم 
هناك « قانون الموضة » بل إن ميدان الموضة ميدان تنجح فيه قوانين 
الجا کاۃ التی قال ا تارد ٣٣١٥‏ » فالموضة تنتقل عن طر يى. 
الحا كاة من أعلى إلى أسقل ومن الداخل إلى امارج ومن الأ كر 
اة الى الا كر اة : 

وينبغى ألا نحتقر الموضة فى الفن كل الاستقار لأنها لا تلبث. 
إلا فترة قصيرة » فالأسلوب الزخرفى لا ببق فى المعتاد أ كثر من جيلء 
کل ا ی ا ا 


ما يظهر من تغيراتما ولزواتها : ذلك أن هناك ما محكما » 


أجل المدارس الكلاسيكية إغر يقية كانت أو لاتينية أو فرنسية 


تەش لا کثر من جيلين.حقيقة قد ببق منپا ٹیء بعد اتنہاء مدا ؟ 


س ۰ س 


وهذا أمر خر . إن الحطة المقيقية لموضة مردها إلى الكثرة المغرطة فى 
عدد ارات الخارجة عن الميدان الاستطيقى ءوأم هذه ال)ؤثرات الؤترات 
الاقتصادية التى تضيم من الموضة صفتما الاستطيقية : فالاجة إلى أن 
عبر بأى تمن عادة أو شيا يكوت قد انتشر وشمل العامة توحى 
إلى الاختصاصيين إفراطاً فى شكال القبح القيقية يتقباا النفاجون 
565و فی سرور ما دات فی نظرم كبيرة التکالیف مرضية لخرورم 


ساثرة حسما يشتهون . 


کا ت 


۴ س التطورات اة للفنون 
١‏ - شروط التطور اللمارجة عن الميدان الاستطيتى 


الةلسفة القدعة للفن : 


ظن a‏ 0 فى القرن الثامن عشر آنه وراه ا 
متشابة تتكرر باستمرار فى تار غ الفنون . وأنى أوجست كونت 
خعير عن ذلاك بقانونه المعروف ب « قانون الاخوال الثلاث للا نسانية » 
ذلك أن الفلسفة الوضعية لا ترى فىالفن إلا نشراً شعبيًا عاطفيًا الحقيقة 
العامية » وأن « الفاعلية الشعبية » هى « الحك الحقيقى للفنون الجيلة ». 
وقد عرف هحل الفن بأنه « ظور الفكرة ٤6ل‏ 1 » فى صورة 
مجسمة وحسية : #-كون رمز ية فى الشرق » كلاسيكية فى اليونان 
ورومانسية فى الغرب المسیسحی . وق رأی هجل أيضاً أن « الرأی 
و الرأى المضاد و التأليف thèse, antithèse, synthèse ei‏ « 
هى إيقاعات ثلاثية تنظ ر ک0 وت ها الک 

(۱۱( 
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ن اوک مین ل ا ک2 ی 5اا : 

وحن لن ننتقد هذه النظر بات » ذلك لأننا نعرف أن « فلسقة 
التارخ » القدعة هى ميتافيز يقا علي الاجتاع » فى هذه النظر يات تختاط 
القبلية أاهاام ها المنظمة بالوقائم کا تختاط الاستطيقا با هو خارج 
عن الجال الاستطيقق فى ارتباك براق يقدم مادة للتفكير ولكن فى 
صورة خطرة . و إن عم اجتاع أ كثر وضعية مدر بأن يستوقفناا كثر. 
لشأة الفنون ؛ البدائيون : 

درس عدد کییر من عاماء السلالات e,‏ امہ طاء أمثال 
جروس 6١٥08‏ الفنون عند الشعوب المتأخرة الوجودة حاليًاء وقامعدد 
خر من العاماء بدراسة الفنون فى عصر ما قبل التارخ ذلك العصر 
الذى خلف لنا بايا تشكيلية ترچ إل المد لارو شانی: وترجم 
التحف الممتازة التى لدينا فى هذا الميدان إلى المد الدالينى . 

والحتق أن قيمة فنون القبائل البدائية لاتتناسب فى شىء مع باقى 
نواحی حضار ہم » فہی تتضمن الترفوالاستقلال الذانى . وقد لوحظ 
أن کٹیرامن عصب les clans de chasseurs jll‏ 


فاون ورسامون .کر ایار ا سن الرعاة ومن الزراع الذين يعتبرون فى 


جک 


مستوى حضارى أرق منم . فا لمشاهد إذن أن فى المستوى الواحد توجد 
اختلافا ت كبيرة مواهب كل سلالة بالنسبة للتشكيلوالوسيت والشعر . 

وهذا الفن البدالى له - تقريباً على الدوام - غايات دينية أوحربية 
ية . ولكنه قلا 


فمو بشکّل طواط طقوسية ويؤلف منشدات سحر 
بؤلف لذاته . أما صياغاته الأساو بية المموشة فإن ها فى الغالب معالى 
لا ند رکا حن ولا ید رکا ااا اتفسہم رور الزمن . وهذا القن 
أخيراً حب أن بخلط الأنواع والفتون - على سبيل ا مثال - فىالرقصات 
امية المسرحية أو الموزعة أوركسترالياً أو المنشدة أو اأؤداة بتعبيرات 
حركية أو المقنعة - وهى كلهاالصورة الأ كثر بدائية لكل فن » الصورة 
التى تتولد منها الأ نواع الختلفة فى المستقبل . 

ومذه الدراسات الى أصبحت الآن مزدهرة أ كث من ذى قبل 
فاندة تار مخية واضحة . ولكننالا مكننا أن نطلب منھا رغم تقدمپاأن ٠‏ 
تتوصل إلى الكشف السكامل القاطع عن أصل وطبيعة ووظائف الفن 
الماصة . فالأعال الفنية البدائية الت ممكن أن نعرفا ولرى نها عر بقة 
فى البداية » ميدة اش البعد عن التلقابية و السداحة وعن النقاوة 


ادر ا ت آل و الل ف م لاان عه 


e Ba 


الأعال أعال هما تار بخ » أعال مرتعليما مؤثرات وهجرات » وأ كثر 
من هذا نا کون أحیاناً تدهور فن کان من قبل ناميا مترعرعاً ۔ 
إن حانباً كبيراً من هذه الأعال أعال عير نقية أو خارجة عن 
ا لمجال الاستطيق . 

فوضوع النشأة المدعاة لاغنون البدائية مجحب آلا يكون فالاستطيقا 
ادا رمن دة قد اماما د اة ودراسةالأشكال 
الاسقظقية الا كل دما وقاد 5 إنہا در e‏ و 
شى ريل د من أن نشخص فى هذه الأشكال المتقدمة البواق البميذة 
« لفکر بدائى صوفى سابتى على المنطق » » ونضيف نحن إلى هذه 
الات 3 وان غل لاطا ودد كا من فل اذا 
ج 
الاستطيقى ذاته . 


۲ - قانون اختلاف مستوی الفم ا 


منذ قرن من‌الزمان ودماجوجية استطيةية منكرة لامراتبمستوحاة 


(۱( القانون هنا قانون امكانة واحال لاقانون ضرورة؛ لأنه ملق 
محققة كلة لاحةقة عالمية . 


— 6 = 


من الرومانسية ندعو إلى وضم کل الأنواع الفنية فى مستوى واحد » 
جيم الأنواع - « ما عدا النوع الممل »كا قد قال من قبل ولتير . 

قول هوجو : ٠‏ 

« ليس #ة كلات وضيعة ! ليس هنا كلات عظيمة ! 

لقد ألست القاموس القدم قبعه راء ! » . 

ليس من شك فى أن الترتيب السامى لقے یتطور ؛ ولکن ذا 
التطور لجنم أن يکون من بین الے ERE‏ أقل وضوحاً من 
غيرها وأن يكون هناك فن عظے وفن وضیع ؛ فن علمی مثقف أى مهذب 
وفن شعى » أشكال حية أو موضة وأشكال أخرى خحتضرة أو بطلت 
موضتها . وهذه الظواهر الاجتاعية استطيقية فى جزء منها وخارجة 
عن الجال الاستطيقى فى المرء الآخر . 

لذا كانت إحدى المقائى البالغة الكلية فى التطور الجاع للفنون 
ھی الرور من شکل معتبر وضيعاً واطیاً إلى مستوى يعبر عالياً أو هو 
امرور التبادل من أحدها إلى الآخر . م إن « نطور الأنواع الفنية » 
ليس فقط علية تحول 0۸ادص ۲ه ]وم و٣)‏ سب و إا هو أ 
علية « تغییر فی قم » التكنيكات فإما تقدم أو ارتداد أو العكس . 


س ١‏ س 


وان لنسأل : هل كن أن تظهر صورة من مرا اورا ا 
شمن الفن العظم ليل من الأجيال ؟ لاشك أنه بعكننا إن حدث هذا 
أن راهن فى ثقة على أن هذه الصورة من صور الفن كانت موجودة 
من قبل » موجودة فی صورة مبہمة وخصوصاً على مستوى واط . ف 
اليا الاستطيقية عد أن ظبور أ كر الأجيال الفنية تلقاثية وحدوث 
الاحتفاءات الكاءلة لبعض الاتجاهات ليس إلا قشرة ظاهر ية وأن 
المحقيقة هى أن أمثال هذه الظواهر ليست إلا هحرات من صورة من 
صور الفن من مستوی قیمی إلى مستوى آخر . فى ايدان الاستطيقى 
کا هو الال فى اليادن الأخرى « لایضیع شیء ویفنی ولا بخلق 
اة وما يتحول من صورة إلى أخرى _ 

وقد غلل الناس بيحثون زمتاً طويلاً فى الأشكال الأدبية للشعر 
اللاي وه أحكال وة دوا أو نة غل عدو ا ت من 
الأقدام sلءذم‏ أو الشطرات غير المتساوية » ظاوا يبحثون فا عن 
أصل الشعر الأدبى الفرنسى وهو شعر مقطمى أو مبنى على عدد ثابت 
من الققاطع معروف اا متساوية » فذهبت أمخاممم أدراج الر ياح 
ولم تنته إلى تنيجة لأن هذا التطو ر الذى اتهى إلى الشعر الفرضسى بدا 


— ۹۷ س 


بالشعر الشعبى اللاتينى وهو شعر مقطمى نعرفه أسوأً المعرفة وكانت 
LEE N NEE‏ 
السيسية ‏ . ) 

)١(‏ أمثلة أخرى : كان فو اتر يرى على السارح ااشمبةالفقيرة فىالبون 
نف 1e P۵٣١ - Nu‏ الہر مات البشعة rueusesاsمەnم‏ وها | المشثومة 
« للا جلز البرابرة» . وإنا لنحدها أبضاً فى ذلك الوقت نفسه فى روايات 
الفروسة ورواباتالمغامرات الماطفبة وروابات الجنات والرعاةوالمحاربين 
أوالتى كان قال عنها إلما تار مخة . لقد قبت هذه الهر ميات البشعة منذ 
القرن اثالث عر الذى خلةپا رمد أن « حلق » أغنات المارك 
chansons de geste‏ ها والقرن الخامس عشر الى استعادها حة ولابزال 
الناس بستحونها ويستعيدو لما . فحفظت نما « الكتبةالزرقاء » والتداول 
الأربافی شمبيتها حتى لهابة القرن التاسع عشر » و كان ذلاك فى الروايات 
الأسلسلة اتی اشرت فى ذلا الو قت وور Le Grand Cyrus « L'Astrêe Îî‏ 
فكانت جديرة بالوراثة ٠‏ و كانت الرواية بصفة عامة بنظر إلا على أا 
نوع ق واط » فلا مات الصو شه الکلاسیکی ضناً هزیلا جر بض 
الشباب الموهوبين على أن بدخلوا فى زمرة الفن العالى المتعب عناصر 
كانت حت ذلك الوقت موضع تقدیر کبیر ولکنه کان تقدیرا واطی 
الستوى : وهذا هو نصف سر نشأة وأجاح الدراما والرواية والغنائية 
والرومانسة. 

وقد مت البوليفونة فى العصر الوسیط بإدخالما فى الفن‌الکناشنی = 


۱۹۸ س 


أما تغير المستوى فى الاتجاه العمكسى فيرى فى كثير من التدهورات 
والبقايا الحية » فعدد من الرقصات القروية ومن الألان الشعبية هوفى 
الأصل أغكال قدعة من فنون الصالون أو البلاط » وقد بطلت موضتها 
منذ زمن طو يل فى نظر البيثات الأرسعقراطية الى سبق ها أن حبذتا 
Ty‏ الأقال ا هة اعد ةق اال ل :هدا 
الكلام يصدق على أغلب القطع التى يقال إنما شعبية فى السرح 
البريتوتى والباسكى » فالقطعة السماة فى « ضوء القمر » هى من تاليف 
الندم الرقیق لولى و011 » و القطم الذانعةىقاعات الم و سيقى ف موغارتر 
الآن ستنتقل بعد بضع سنين وتصبح شعبية لدى الصيادين الفرنسيين 
ف ىكنداء ولا شك أن ية خطأً واضحا بقع فيه أولئك الذين متدحون 


= الخااص موضوعات بعيدة عن الدين بعداً فاضحاً مثل «الرجل المسلح 
Homme erm‏ » و كانت ثورة الأو برا الفلورنسة فى حققتما - وراء 
مظاهر اللينية - استخداماً للحن الشمى المصاحب الدى كان المصر 
ارون عر اكامات ن الق رج ارا 
والس.مفونىة الكلاسكة ليست إلا جموعات من اارقصات الى كان 
الفن الراق فا سبق ذلك يستيحنها . ومن ةييل هذا أبضاً مامحاوله إعض . 
السمفونيين الشبان هذه الأيام من مدينة جازباند الزنوج الأمريكين 
بتكييفه مع جو الكو نشرتات الكييرة عندنا . 


۹ — 
فى أيامنا هذه « الف الشعى » الذين يرون فى هذه البقابا الحية الى. 
تثقل حمل كل الفاكاورات إنتاجات ساذجة تلقائية فطر ية يؤدى 
استخدامما المنعش إلى « عودة إلى الطبيعة » و بالتالى إلى تجديد فننا 
اأسرف فى العمية . 

م _ قانون الأحوال الثلاث الاسعطيقية ° : 


إن القانون الكبير للحركة الفنية هو ال حاجة إلى عدم النقل حتى 


(۱) انظر : 
Ch. Lalo : Esthétique musicale scientifique P 262-320‏ 
القانون الذى بفترحه هنا حتاف اختلافاً کبرآ عن « قائون 
الأحوال الثلاث » الدى قال به أوجست كونت والذى يود لوينطبق عى 
كل الاظم الإنسانة وففاً لتسلسل مستقم بدأ من أصل الإنسان . غير أن 
أسل الإنسان«ه-ذا بستدعى القول فه توةقع استئنافات وتسلسلات عديدة 
غير متحانسة تتوازى أحاناً وتتداخل أحاناً أخرى ونحدث فى أوقات. 
عختلفة فى الللاد الختلفة والفنوت الختلفة والوظائف الإنسانية العدبدة 
القاءة بذاتها قاماً نسباً . ولنأخذ مثالا للك العصور الت مما مؤرخو 
الفنوت « بداة » ( لللاحم المندية والإغريقية والفرنسية » وبداثيو 
التصو ر الإبطالى والفلاندرى . . . الج) هذه المصور لاتطا بق إطلافاً 
والاءاط الاحتاعية الى توصف بألا بدائة حسب مابراه علماء اللالات 
( قبائل الصادي‌الأسترالين والمنودوالبوشمان ... ا ) . والحق آنه = 


AVN 


عکن تجاوز عبودية المبنة جاوزا يتم E‏ 
ومذا فإن كل جيل جدير بالياة حياة اسعطيقية بفضل شيا خر غير 
الذى كان للجيل السابق . غير أن وضع القانون بهذا الشكل مجمل 
E O E E TE‏ 
انتقالات غير خڪسوسة ¢ و يظل احا هدا التطور التحررى الضرورى 
الذی نتحدث عنه عیداً عن التحديد بعداً حمل غير مناسب لأهواء 
الموضة إلا أقل المناسبة غير متفق إلا أسواً اتغاق مع قوانين الفن 
الج ؛ غير أن تقبم تاریخ التکنیکات یؤدی بنا إلى تدقیق أ کر 
مر * | هذا . 

= بنبغى - فىسوسولو ية نوعبة نسياً فا يتماقبالوظائف الفردية - أن 
اتم الوظالف الاجماعة الختلفة النوعية تسيا بمضما بالقياس إلى البعض 

الآخر أى الوظااف الاجاعية القى لا تتصادف نظمما وتطوراما معا 
بالضرورة . وقد کدت اران المالتان ۱۹۱٩‏ و ۹۳۹ الاستقلال 
الذانى النسى لافن : لقد أمكن لمصاثب المرب أن امب الياة السياسية 
والاقتصادية اكش من الدول بالاضطراب وادكنما م تصل إلى مثل ذلك 
فى حاتم ا الفنية . قد تدكون جحت فى إبطاء مجرى هذه الحياة ولكها 
م تتلفما ف ماقا 0 فإرٺف الدارس التق كات موجوده قل المرب ظات 


يعد أن وضعت الحرب أوزارها . 


~~ |۷١ — 

ولقد قرر أغلب مؤرخى الفنون الختلفة أنفترات التكو بنوالنضج 
والتدهور تتام الوأحدة بعد الأخر ی تتا عات فليلة أو کثزچ الا نظام 
وهذه المقيقة العامة هى ما عكن أن نسميه قانون الأحوال الاستطيقية 
الثلاث . إن اق رمقل اقاا لا ذا ا 

لا توقفه أو تغير اتجاهه بمض الأعداث المارجة عن الجال الاسعطيقق 
هذا الف عر عادة فى مراحل ثلاث تتوسطما ارخ او القع 
الکلاسیکی ویکون العصر قبلالکلا۔یکی والعصر بعد الکلاسیکی 
طرفما . وأم ما عيز هذه الفترات الثلاث هو ناء الأذواق وأمانة 
التتكنيكات وفصلالأواع ثم صفة الوضوحوالعقل التىتتميز بها ااؤلفات 
فى المصور الكلاسيكية . أما العصران التطرفان فيتميزان بالإفراط 
نى اللاط و بأنمدام النقاء آو بوجود تأثيرات معقدة مشكوك ف ذوقا . 
و يعتبر تار بخ الأدب الفرنسى أحد أمثلة الو الاستطيقى الكامل 
الذى عتاز التحليل فيه بأنه أوضح تحليل . .فلو أخذنا فترة ما قبل 
الكلاسيكية لوجدناها تمثل العصر البدالى لأغانى المعارك الملحمية 
م مر بعد ذلك فى فترة من التعقيدات الغر ببة عند « كبار البلغاء 


[es grands rhétoriqueurs.‏ » حتی نصل لی فترۃ رد فمل 


س ۷۷ س 


تتحه حو البساطة والنقاء وهىفترةا مدن للہضة La Renaنssa 1٥e‏ 
و ثلا مثا جاعة « البلياد » #لما٣‏ 14 وم مدرسةكانت. 
ما تزال مشبعة بكثير من التصنعات الغر ببة على عبقر ية اللغة . 

وقد اهت هده ارات التوانة إل الم الكلاسيقى 
فى القرن التالىء ثم أدت عظمة الكلاسيكيين الکبار كا هى العادة_ 
إلى ظہور فترة من النقل والحلط الا کادعی بت فا الفن الکلاسیک 
- حيًا ولكن حياته م تكن حياة حقيقية » وكان ذلك فى القرن الثامن 
مء فزن به الكاوسيكة: ) 

ثم جاء رد الفمل الرومانسى فأعاد الياة إلى هذا التكنيك النهوك 
و عند ما رفع إلى مصاف الفن العم الأنواع الفنية التى قيل عنما 
فى الأجيال السابقة إنها وضيعة . ثم اتهى الموج والسرف الروماشى 
إلى مرحلة ندهور فى الفترة التالية التى خلطت فى غير اسك الوافعية 
والرم بة » وها انجاهان شقيقان متعاديان بنتحارتب مؤلفات غاية: 
فى التعقيد . 

ثم تنقفل الدائرة بعد المراحل الست ذه الأحوال الثلاث وتنتهى. 
كل إمكانيات الفم القدح ولا يكون هناك بد من السير فى تطور 


— Vr — 


جديد بتحديد الاستعال الفنى الألوف للغة وللا تواع أو الأساليب 
تجديداً إلى أقصى مايستطيع الإمكان . والحتى أن الجاولات المبلبلة الى 
قوم سا كثير من « الفنانين الشباب » توحى ومد فطر يا لنقطة بدء 
جديدة حقاً : فن أسلوب زنجن أو تلغرافی بدون ت ركيب نمحوى 
إلى تصنيع الطفولة أو السذاجة الشعبية إلى تعقيدات طبوغرافية أو 
مزاجات «بربر ية » للا نواعالفنية -بل وحتىللفنون ذانما- إلى شعر حر 
وتظ جديدة لوزن الشمر ثم فوضى دادائية #اوتە ةل وتحللات 
مستقبلية 41١15165‏ وصخاب الوجودية . وتفرع امام أعيننا من 
حركة التدهور الى أعلتتما مدرسة مللارميه éص۲ه!1!ة‏ للحات 
مۇلمة لفترة بدائية عكن أن تبدأ منها دورة مقبلةساثزة على نفس الإيقاع 
الثلائى مؤسسة على فم جديد لانثر والشعر لا يمكننا إلا بش الأنفس 
أن تخمن أشكاها النهائية . 

وهذا الإيقاع اثلا لين جامدا ولا واسدا فى كل الاحو ال 
فالتتابم الكامل النتظم الهراحل الست نادراً ما يلاحظ فى التارخ 
إذ أنه حدث عثرات توقف التقدم وتوجد بقايا حية وارتدادات. ونشهد 


على ذلك‌التطورات الماتحمة المتلاصقة الا دة الجر جور ية وللنوليفونية 


n i 


ولاپارمونیالحدیث”. فمندما تدَحوَر المارمونی‌الحدیث تبعه من یومنا 
هذا تخبطات عثوائية ما زالت بعيدة عر النرابط والماسك»› 
فن اقتباسات من الموسيقات الشعبية والأمر يكية والزجية والشرقية 
إلى إدخال دقات جديدة وضوضاءات إلى عاولات للتأليف اللانغى 
والعديد الأننام › وکلہا عاولات تنیء بفحر ا حتمل لعصر ا 


)١(‏ فى البوليفونة الصو تة اهعم : البدائون الفرنسون »› الرواد 
الفلاندريون » الكاوسيكية البالسترينية » العصر الادر الى الکلاسیک 
الكاذب » الرومانسية البوليفونية عند باخ وهندل _ وقد أمکن تفادی 
التدهور فى ذلك الوقت رصمو د التلحين القدى ( الشعى كا هوط الدوام» 
لمر غور من حث ماقدصارإله بعد ) إلى مرتبة اافن المظم فی‌الأورا 
والاد :ا والسو ناتا والسمفو نة الحدثة : ومن ناحة النظام المارمولى 
|e systtme harmonique‏ لمر مونتشرد eلeverاMon‏ من البداشین › أما 
جلوك »ءنای فرائدا » وأما مو تسارت وبیتهوفن فکلاسکان» ومنداسوز 
Mendelssohn‏ فشبه کلاسکک » و برلوز وقاجنر قروه‌السبین » ودموسیۍ 
Debussy‏ تدھوراً - وسوف ری من حدید طاثفة من الہداڈين ر 
بلاشك الثالوث المارمونى القد (الغمى » السائد »> مادون السائد 

tonique, dominante, sous - dominante‏ ( ومحد فى أن نفع علا 
( النظم اللانغمة امممبة » العديدة العام !ارام ؛ والعديدة الإبقاعات 


۰ ( polyrythmique 
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مبنی على فېم جدید للانواع وللمبادی فسا فی الفن . . 

وهذه التطورات الكبيرة ليست فردية ولكنها أجتاعية » فليست. 
هناك شخصية مما كانت من العبقر ية نستطیع أن لق حركة جحمية 
فى حوهرها أو أن نخلق حركة دولية مثل الركات الكلاسيكية 
أو الرومانسية أو الأساليب القوطية والنهضية أو الحديثة . فى مقدور 
O E‏ تضيف طابما الشخصمى إلى إنتاج هوف 
أصله اجتاعی . 

وهذا التطور خاص بالاستطيقا » بر م 
تر بطه بتطورات الوقام الاقتصادية والسياسية والدينية ذلك أن مراحل 
هذهالإيقاعات اختلفة لا تتفق إلا فما ندر و بالمصادفةء فالامتياز والعظمة 


التداخلات العديدة التق 


الفنية لمدينة البندقية ينبثان بتدهورها التحارى والسياسى . وقد تأخرت 
الثورة الرومانسية فى فر نا نصف قرن من الزمان عن الثورة السياسية . 
وحدئت حركة الإصلاح الموسيتى المديث ف اللحن ااصاحب حوالى 
عام ١١١٠ء‏ أىبعد مضى قرن على الإصلاحالبروتستاتتى» ذلكالإصلاح 
اذى م بلحت باننظام الپوليفونى الوجود فى ذلك الوقت مشترا 
بين الأديان والبلاد كلما إلا فروقً طفيفة . كا أن حركة الإصلاح 


کا کج 


الموسيقى هذه ل تحدث إلا بعد قرنين من المضة الإيطالية فى ميدالى 
التشكيل والأرب . 

إن كل عمل من الأعال الفنية نما بكون فى آخر المطاف نسبياً إلى 
.هذا القطور الباطى لفن . و إن آخر سوال ينيتى علينا أن نأل لنحدد 
بطر يقة منهجية قيمة من القم هو: هل العمل الفنى آلخذ وضع تكوص» 
أو أنه بقية حية لاتجاهمضى» أو أنه فى مكانه‌السوى فى لحظة من لحظات 
الإيقاع الثلاى للفن ؟ 


وإن أعلى نهاية اسل العلاقات التى بعكن أن ينتظما قانون بعد 
الدراسة السيكولوجية هو الستوى السوسیولوچى » هذا السل الذى ينظ 
كل قيمة فنية أو جمالية فى استطيقا نسبية . 
() إذن قاطورات الفنون الختلفة لاتير على الدوام مما . فقد كان 
القرن السابع عشر فى فرنسا القرنالكااسكىللتراح ديا والخطابة » وكان 
القرن الثامن عشر قرن الأو را وااسيمفونية . ومازاات فترة التدهور 
فى الأدب والوسي العاصرة مستمرة حت الآن » والكن المارة والفنون 
الزخرفة الى كانت مدفونة نصف متة رهينة الحاط والنقل الأ كادعى : 
طوال قرن أو محوه قد حت وازدهرت ازدهاراً کاملا منذ جيل . 


— ۷۷ — 


الاطات الثلاث الاستطيقية : 


إن ألعاب التركيبات البوليفونية لابناءات غير المتجانسة التق هى 
الفنون تنبم أولاً من الت کون السیکوفسیولوچى لکل فرد لده 
هبة لبعض التكتيكات » غير أن المثيلات المجاعية كه[ 
représentations collectives‏ ارس فما ثلاث وظائف 
رليسية تتحاو كل شخصية حتى ولو كانت فى غاية المظمة . وهذه 
الوظائف الثلاث هى : التشر بعية والةضائية والتنفيذية . 

الساطة التشر يمية : ومپمتبا وضع قواعد اللمب (أساليب - 
أنواع - مدارس ) الماصة بكل لحظة من لحظات التطور . 

الساطة القضاية : ومممتما ال على الجولات الراحة أو الماسرة 
اللغاة أو المغشوشة ( جال - قبح - إسفاف أ كاديية ) وتا كيد 
النجاحات التى ضر بت الرقم القياسى والمبار يات التكتيكية (درر الأعال 
الفنية الثابتة أو المدرة القيمة أو التى رد إلا اعتبارها ) . 

السلطة التنفيذية : توجيه المكافات والعقو بات الاستطيقية 


( بجاح أو فشل حاليين » نسيان أو عظمة متوقعة فى المستقبل ) . 
(NY)‏ 


— ۷۸ س 


ونظراً لمدم وجود آية وضعية لاجمال الميالى المطلق - الذى هو 
حد لا بمكننا إلا أن نهدف إليه ونسلك سبيله على الدوام دون أن 
نستطيع أ حی أن نعرفه و طا ونا نستطيع آنا 
فإن الوظائف الثلاث السابقة هى الضمانات الوحيدة الى كن التحقق 
مہا لکل قےالفن فی کل راتہاالمعاشة فعلاً: و بقضل هذه الوظائف 
الثلاث لن تكون تقد راتنا خاصة بعقل وحيد فى الدنيا( و إلاالكان. 
غفل اتون )بل :ستكتتت. الوصوعة الرحيدة الى تناش 


البناء اث الروحية . 


۷۹ س 


ختام 


وضع عاماءا جال مشا کلہم أحیات على المستوی الر باضیأوالمیکا نیک» 
وأحیات على المستوی الفسیولوچی أو السیکولوچى + ثم وضعوها آخيراً 
من وجهة النظر السوسيولوحية » ولا شك أنم على حت فى ذلا . 
ولكن بعض الشكاك والسطحبين قد وجدوا فى هذا الاختلاف دليلا 
على التفكك والجز فى حين أنه يعبر عن إفراط ثراء عل مبتدىء 
بتجه حو هدف هو الانتظام » وهذا الاتجاه هو .بلا شك أغنى وأصعب 
النظم الأخلاقية لدى الإنسانية . 

وإن أعدى أعداء الاستطيةا عندما > على قيمة مامن قم 
الفن أو الجال حك مبنياً على أساس إا يسم فى الاستطيقا بطرف 
سواء أراد ذلك أو لم برد » وشبيه بذلك القول القول بأنه لا داعى لأن 
تكون هناك استطيةا ء هذا القول هو تاليف فی الاستطيقا بل ا کر 
من ذلك هو ال لاستطية) متازة محل عل الرديثة الى 0 ت 
وأهدرت . إن الاستطيقا المقة لا نستبعد من الأراء سوى التشبثية 


— A: — 


وإن التشابك الشديد بين الوقائم ليفسرلنا السبب الذى كانت 
من أحله الصورة الوضعية أو المامية للاستطيقا حديثة إلى حد كبيرء 
واا کت ا ع کو ت قد وط قافن اده 
جاعلة کل ھا أن تثبت نفا فى ملف فنى على الفن لا أن تختفى 
لتنج مو اعلا ) 

وفوق هذا الأثر الذى تحدثه فى الاستطيقا الصفات الفردمة 
للمؤلفين جد أثر الصفات القومية : ن الطبيمى أن استطيقا بإ ماتترجم 
وتبكس بطر يقتها مزاج هذا البلد ترجمة شبيهة با تفعله الفنون الحلية 
بطر يقة أخرى . فالاستطيقا الانجليزية والأمر يكية تتس باليراجماسية 
والطبرية التجر ببية التى تقف على طرف النقيضين مع الثالية الصوفية 
والعاطفية . إنها تفضل الوقائع الماموسة على النظر يات العامة . 

وع العكس من هذا تيل الاستطيقا الچرمانية إلى التحر يد 
الجتمد و إلى الاستتتاجات المذهبية » وتبدف - على الدوام تقر يباً - إلى 
الدخول تمن النظر يات الكبرى لاعام والبناءات الال لميتافيز ر أو 
المي المالى ‏ 

أما استطيقا البلاد اللاتينية » البلاد الى تقکلم الفرنسية والإيطالية 


إ۸ س 


أو الإسيانية » فإنما تقف موقةا وسمطاً كارهة للإسراف عبة للافكار 
الواضعة ولشواهد الذوق عبة لذلك التعقل فى الوجدانية المثقفة معتقدة 
آنا أ كثر حكة لأنبا أقل غروراً a‏ 
وڪترمه ة لرضو والصفاء الذى تتميز به . 

وأخيراً فإن الروح العامى بستيخاص بعيداً فوق هذه المزاجات. 
اق غ وعد اا ا وا ا 
واحد انج والمقيقة وها الأساسان اللزان ينبنى عليهما العم ٠‏ و ذه 
الطر ية ولد الل » ونقول «ولد» لان الاستطيقا العهية ليست حى الآن 

حقيقة ولكنما فى طر يقما إلى باوغ هذه المرتبة ELEY,‏ 

لقد قيل - وهذا قول لاببعد عن التق - إن النظر ية امجردة لفن 
تلام ملاءمةحخاصة الأجناس الفنانة عن اجتهاد الت تحتاج لك تفسر 
إلى أن تفم وتحتاج لكى تعجب إلى أن تفر . من هذه الأجناس 
الألان والأمر يكان . ولیکن هذه النظر ية الجردة ليست بضرورة ملحة 
لدى الشعوب التى هما ذوق بالفطرة مثل الفر نسيون الحديثين » بل أ كث 
من ذلك - إن مثل هذه النظر ية قد تعوق املق عندم إذ ان 
الإسراف فى التفكي ركثيراً ما يفسد الإلمام الحدسى صنو الانتخاب 
قر بب الغر نزة العمياء والاندفاعات اللاشعورية . 


— ‘I٣ س‎ 


غير أ ننا قد رآینا أن هذا الرأی السيکولوچى فيه كثير من المبالغةن 
وان اطبيقة الو ورم فالتار سخ بدلا عل أن الإغر يق مند 
نضجمم واليطاليين من وقت مضتهم بر بطون أحسن الر بط شخص 
أفلاطون أو ليوناردو بين الاندفاعات الللاقة والتفكير النقدى . 
فى بعض الطبائم إذن وفى بعض لظات التطور يدعم الت كير 
النقدى الاندفاعات الللاقة و وضحما . والمدارس الفنية الفتية فى أيامنا 
) هذه حيط فسا فى عناية بإعلانات ورامج أهدافما منهجية . وإنكان 
النزايد الحديث فى الو تتاج الاستطيتى حقيقة عالية فهاذا لا يكون‌الوقت 
قد حان - بعد المصائب والحن التى قاستبا الأجيال ال جديثة - لمتخذ 
فرنسا فى الحضارة المستقبلة مكان القيادة السامية .اذى كان لليونان 
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Lemerre, 1898, in-8°, 350 Pp. 

‘TAINE (H.}, Philosophie de Fart. Alcan, 4 vol. in-18, 1865-1869. 
Hachette, 2 vol. in-16. 

ToLsTOI (L.), Qtresi-ce que Parl ? (trad. du russe}. Perrin, in-16, 
280 p., 1898 ; Ollendorff, 1898. 

` VAN GENNEP (A.)}, Le. folklore, Stock, 19%4, in-1%, 125 p., (illustrê). 

VINCHON (D" J.), *L'art et la folie. Stock, 1924, in-12, 127 p. 
(ilustré), 2¢ éd. augm., 1950. 7 
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۰ II1. — ESTHÉTIQUE LITTÊRAIRE 
ARRËAT (l.), La morale dans le drame, Pêpopée el le roman... 
Alcan, 1884 
AVELINE (CI.}, Plus urais que soi. Savel, 1947. 


BALDENSPERGER (F.], La litléralure : créalion, succês, durée, 
Flammarion, 1913. 


BERGSON 0 Le rire, essai sur la signification du comique. 
Alcan, 190%, 


BREMOND (H.), La poésie pure. Grasset, 1926. — Pritre el 
poste. Grasset, 1926. 


BfEeToON {A.), Manifeste du surréalisme. Kra, 1925. 
CLAUDEL (P.), Art poélique,. Mercure de France, 1913. 


EsTève GH Eludes. philosophiques sur Pexpression lilléraira. 
Vrin, 1938. 


GILSON {(E.), L'école des muses. Vrin, 1951. 

GRAMMONT (M.), Le vers français. 2 éd., Champion, 1912, 
HENNEQUIN (E.}, La crilique scieniifique. Perrin, 1888. 

HyrTIER (J.), Le plaisir poélique. Presses Universitaires, 1923,: 
JouverT {(L.), Réflexzions du comédien. Nouv. Rev. Critique, 1938.. 
KoNsaD (H.), Etude sur ta mélaphore. Vrin, 1939. 


KaaFrT (J.), Esthéligue de la poésie. Vrin, 1948. — Esihéliquc 
de ta prose. Vrin, 1952. 


Lalo (A.-M. et C.), La jaillile de ia beaulé. A. Michel, 1923, 
` ({ilustré). — La femme idéale. Savel, 1947.. 


Lalo (Ch.), L'arl ed ta vie (t. l1, L'arl près de la uie j; — tb. I1J, Les 
> grandes évasions eslhétiques ;— t. I11, L'économie des passions). 
Vrin, 1946-7. — Eslhélique du rire. Flammarion, 1949. 


MARITAIN (R. et J.), Silualion de la poésie. Desclée, 1938. 
Mauriac (F.), Le roman. Plon, 1933. 


ReNaRD ({G.}, La méthode scienliflque de Phisloire {itléeraire.. 
Alcan, 1900. 


SERVIEN {P.), Les rgthmes. Boivin, 1930. 
SRE (A.), Plaisir aux lelires. Gembloux (Belgique), Duculot,- 
1950. 


VALÉRY Fi Euures. Nouvelle Revue Francaise, 12 vol. not 
linos, Pidces sur Parl, Variété I-IV, Iniroduclion û ld pode: 
tique, 1938, ete.). 

VILLIERS (A.), Psychologie du comédien. Lieutier, 1940. i Psy- 
chologie de Parl dramalique. A. Colin, 1950. 


ZOLA (E.}, Le roman ezpérimenial, Charpentier, 1880. — Docu-. 
ments Iiliéeraires. Charpentier, 1801, 


ESTHÉTIQUE PLASTIQUE’‏ کا 


ALLENDY, BEUCLER, DULLIN, LANDAY, MAC ORLAN, MAUROIS, 
VUILLERMOZ, etc., L'arl cinémalographique (Film muet}, 8 vol. 
Alcan, 1926-9, (iustré). 


ARRÊAT (L.), Psychologie du peinire. Alcan, 1892. 
BRAUN-LARRIEU (A.), Le rÖle social du cinéma. Cinê-France, 1938. 


BRÜckE-el HELMHOLTZ, Principes scieniifques des Beaux-Arts. 
Baillière, 1878 (trad,/de 1al. j, 


COHEN-SÊAT (G.), Principes dune philosophie du cinéma (Filmo. 
logie). Presses Universitaires de France, 1946. 


Denis (M.), Théories. Occident, 1912. — Nouvelles théories, 
Rouart, 1922. 


FocILLoN (H.), La vie des formes, 1934. Alcan, 1939. 


'GHYKA (Mr), Esihélique des proporlions,. N. R. F., 1927. — Le 
Nombre d'or. N. R.'F., 2 vol., 1931-3. — Egsui sur le ryihme. 
Nouvelle Revue française, 1938, (illustrés). 


GovLuıxarT (J.), La technique des peintres. Payot, 1922. 
GUASTALLA (P.), Esthéliqgue. — L'esthélique el Parl. Vrin, 1925-8. 


GUERLIN (H.), L'arl enseigné par les maîires (Esthétique, Ensei- 
gnement, Technique, etc.). Laurens, 7 vol. illustrés. 


HouRTICQ {L.}, La vie des images. Hachette, 1927, (illustré). 


LALO f L’esthélique expérimentale contemporaine. Alcan, 1908. 
— Leg grandes évaşsions esihéliques. Vrin, 1947. 


LroTE (A.), La peinlure. Denoël, |933. — Parlons rE 
Denoël, 1936. — Trailé du piysage. Floury, 1939, {illustrés). 


LuguEerT (G.<H.), Les dessins d'un enfant. Alcan, 1913. — L'art 
el la religion des hommes fossiles. Masson, 1926. ~~ Le dessin 
enfanlin. Alcan, 1927, (illustrés). 


MALRAUX (A.). Psychologie de l'art, 3 vol., 1948-50. 


Principes de mor phologie générale. Gauthier»‏ و و 
Villars, 1927, 2 vol. illustrês.‏ 


OZENFANT êt JEANNERET, La peinlure moderne. Payot, 1925, 
(illustré). 


PAULHAN (F.),  L'esthélique du- paysage. Alcan, 1912, (illusiré). 


RODIN (A.), L'art. + Les calhédrales: de France. Colin, 1914, 
(Mlustré). 


RuskıIN (J.J, Les sep lampes de Parchileclure (1849). — Les 
peinires modernes (1843-1860), etc. (trad. de Pangl.). 


SouRIAu (P.), L'esthétigue de la tumiêre, Hachette, 1912, (Mlustré) . 


VENTURI (L.), Hisloire de ta critique d'art (trad. de. l'ital.). 
Bruxelles, Connaissance, 1938. 
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V. — ESTHÉÊTIQUE MUSICALE 


BOURGUES et DENEREAZ, La musique el la vie iniérieure. Lau- 
sanne et Paris, Alcan, 1921. 


BRELET {(G.), Esthétique el création musicale. P. U. F., 1947. 
— L’inlerprélatioh créairice, P. U. F., 2 vol., 1951. 
“CEUROY (A.), Musique el liliéralure. Bloud, 1923. 


COMBARIEU 1 -), La musique, ses lois, son évolution. Flanmimarion,, 
1908. — La musique el la magie. Picard, 1909. 


DesussyY (C.}, M. Croche, anli-dileltante, 

DuMmEsNIL (R.), Le rythme musical. Mercure de France, 1921. 
Durrê (Dr) el NATHAN (D'), Le langaqe musical. Alcan, 1911. 
HaAansuick (E.), Du beau dans la musique, 1854 (trad. de lall.). 


HELMHOLTZ (H.), Théorie physiologique de ia musique. Masson 
1868 (trad. de Pall.). 


D'inpy (¥V.), Cours de composition musicale. 2 v., Durand, 1900-9. 


JacgçuEe DalcROzEe {E.}, Le rythme, la musique el Féducalion. 
Lausanne et Paris, Rouart, 1920. 


Lalo (C.), Elêmenis d'une esthéligue musicale scienli flque, 1908. 
2° êd. augm. Vrin, 1939. ~~ L'esthélique musicale, dans La 


musique. Larousse, 1947, (illustré). 
LANDRY (l.), La sensibilité musicale. Alcan, 1927. 
dJuASSERRE (P.), Philosophie du goûtl musical. Grasset, 1922. 
LIFAR (S.), La danse. Denoël, 1938. 
BMICREL (P.), Psychanaltyse de la musique. P. U. F., 1950. 
RIEMANN (H.)}, Eléments de Pesihétique mnusıcale. Alcan, 1906 
(trad. de Hall.). — Diclionnaire de Musique (id.). 
STRAWINSKY (1.), Poélique musicale. Janin, 1940. 
D'UDıINE (J.), Qu'est-ce que la danse ? Laurens, 1921. 
* WAGNER (R.), GEuures (trad. de Pall.), 12 vol. 


Consulter encore sur chaque art les principales ceuvres de 
critique HitLéraire, musicale ou plastique et d'histoire des divers 
arts; les Essais, Mémoires ou Lellres de nombreux artistes; 
les parties spêciales d'ouvrages plus généraux, tels que : 


R. BaveRr, H. DeLacroIx, E. Sounrau (voir plus haut). 
E Syslêeme des Beauz-Aris. Nouvelle Revue Française, 


GROSSE (E.), Les débuts de art. Alcan, 1902, (illustré). 
ig Bie française, t. XVI-XVII (Arts el tilléralures), 


11° Congres inlernalional d'Esthélique el de .Science de PArl. 
Alcan, 1938, 2 vol. 
Revue d'esihétique (iustrée), Presses Universitaires de France, 
948 et suiv. (lrimestrielle). 
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الاب ارول 


س موضوعات ع الجال : 
١‏ - مشکلات العل وكف أسىءوضمما . تضارب الدارس 
فی نظریاتہا ۱ 
٣‏ - اللشكلة الحققىة: الجال الطسمى والجال الفنى. الجا كاة ‏ > 
۳ _ هل الاستطةا فاسفة لافن أم للنقد أم لتاريخ الفن ٠١‏ 
٣‏ س مناهج الاستطيقا : 
١‏ - مساثل عېيدية: لای وجدمېج لوطع میج لاستطیقا . ۱۸ 


۲ _ الاستطيقا التجريبية . ۲١‏ 
٣‏ - الوقائع والثل الأعلى . ۳١‏ 


ع - انيج العبارى . ۳٦‏ 


۹۰ س 
الباب انتالی 


الاستطيقا السيكولوجية 


: الفن والحياة‎ - ١ 
الشخصة _ الأمانة - الإمهأم‎ - ١ 
العلاقات اجس الرئيسة بين العمل الةنى وح اة اماف‎ 
أو الاذوق : وظفةالامو - تطميرالانفمالات - النشاط‎ 
التکننکی ت التحسين ا التكرار‎ 
: الللى والتأمل . النظريات‎ ٣ 
س مع رکه الت‎ ١ 
الفن والجال كتكعفات لقيقة علا أولباة عميقة‎ - 
. م التعاطف الاستطق أو الاستشمار‎ 
الفن والاعب‎ £ 
: س الللتى والتأمل ( تابع ) . البناءات غير المسبوقة بقفسكير‎ ۳ 
نشاة القن و تطوره عند الفرد‎ - 
. الايا الطفلة والبدائة‎ 
١ . دور الحب فى الفن‎ _ ٣ 
ع - سيكولوجة الإلمام - العبقربة والجنون - ميكانزم‎ 
الإلمام‎ 


¥ 


4۸ 


— ۹۱ = 


صف 
ع س انلتق والتأمل(ختام) . البناءات‌الصادرة عن تفکیر: ۹٤‏ 
١‏ - الحاستان الاستطبقتان . . 
٣‏ - وحدة قوانين‌الفكرالاستطيقق أوتعددها. « قد ال 
الذوق » عند كانط ۹A‏ 


م - القانونالأساسى. للتسع مقولات الاستطبقية . الانسجام . 
الحقق . الانسحام الطلوب . الانسحام النعدم . e‏ 
3 - البح . + ۱ 0 
الداى الثَالتُ 
الاستطيةا السوسيولوجية 
١‏ س الاستطيقا الفردية وعل الاجماع ( السوسيولوچيا) : 
١‏ - الزعة الفردة فى الفن . الرومانسة . العقلية . \ 
٣‏ - السوسولوحة الطءة للفن. الزعةالطبمة - الزعة 
الو دة 1A‏ 
ج - النصور الحقبقق للاستطة السوسيولوجية . 1۳ 
۲ - الظم اجى ان : 
١‏ - الشروط الخارجة عن ادان الاستطقى للحاة 
الاستطةة . ‘FY ١‏ 


س ۹۳ س 


ج النظم الاستطعة فى الحاة الاجتاعة . الضمير 
الاستطيتقى . الجاهير - التكنسك ۷\ 
۴٣‏ س التطورات الجعية للفنون : 
- شروط ااتطور الخارجة عن ادان الاستطق .الفلسفة 
القدعة للفن . نشاة الفنون . البدائون . ۱ 
٣‏ - قانون اختلاف مستوى الق الاستطقية . ٤‏ 
م قانون الأحوال الثلاث الاستطقية . السلطات اإثلاث 
الاستطىفة . 4 
ختام ۱۷۹ 


لمر اج A۳‏ 


To 6w 


الإشراف الفنى: حسن كامل 


طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


